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دارالشروة_ 


إلى الملكة الأسيرة 


١‏ الستارة هابطة . وأمامها إلى يمين المسرح منظر شط نهر وكوخ صغير . لا دقات للمسرح + بل 
تبدأ الموسيقى هادئة » لم ما تلبث أن ترتفع > وتنحول أنغامها لا يغبه استعراضات السيرك › أو 
افتتاحيات الأوبراكوميك . ثم تدخل من القصر أي من وراء الستار - ثلاث من النساء في زينة 
واضصحة التبرج : وفي يد كل منهن ورقة كانها تراجع دورها . وحين تعطيهن الموسيقى إشارة البدء 
يقفن أمام الستارة على مسافات متساوية › ثم تعطيهن الموسيقى إشارة البدء بالكلام؛ .. 


المرأة الأولى 

أهلاً بكم - سيداتي سادتي في مسرحنا » ونشك ركم لتلبية دعوتنا › 
وان کانت هذه الدعوة ليست خالصة . فنحن نعلم - أنكم أو 
معظمكم - قد دفع من تذكرته » وربا لم يقلت من هذا الأمر 
الثقيل سوى من له اأصدقاء أو قارب بين الممثلين أو موظفي السرح 
أو موظفي المؤسسة أو البئة . وعلى كل ؛ فهذا لن بقلل من حفاوتنا 
بهم » فهنه مسألة جانبية بالنسبة لنا > فإن قروشكم لن تدخل 
جیوبنا » کما أننا سنتقاضی مرتباتنا سواء أجثتم آم لم تجيثوا ... 
امتلاً مسرحنا أُم کان مقفراً تتردد فيه بدلاً من أنفاسكم أنفاس 
الأاخحشاب والحجارة . 


والمسرحية الي نقدمها لكم الليلة من تأليف شاعر يدعى صلاح 
عبد الصبور » وهو رجل أسمر ذو نظارات كان يزورنا أحياناً ي 


أثناء البروفات ومن إخراج ٠‏ 


المرأة الثانية 

والمؤلف والمخرج كما تعلمون يستأثران بثمرة نجاح العمل المسرحي » 
وينصب فما النقاد - وهم أصدقاؤهما عادة _ خيمة من الثناء . 
يقولون إن المؤلف قد تفوق على نفسه » وإن المخرج قد ألف عرضاً 
مسرحياً باهرا › أو غير ذلك من العبارات الرنانة الي لا معنى ها » 
وينسى النقاد عادة جهد الممثلين الذين يقح على کاهلهم العبء 
الأكبر »> وباصة إذا كان دورهم ليس رئيسياً كدورنا نحن 
اللائي نقوم بدور محظيات اللك » بجانب بضعة أدوار صغيرة 
أخری . ولذلك فاسمحرا لنا أن نتحدث إلیكم م حين لاخر 
وأن نذ کرکم بأنفسنا في نماية العرض .... هذا بالطبع إذا أحسسنا 
أن العرض أعجبكم »> واننا سنحظى بإعجابكم وتصفيقكم هکذا 
(يصفقن ) لا بلعناتكم ومصمصة شفاهكم هكذا (عصمصن 
بشفاههن ) . 

المرأة الثالثة 

والمسرحية الي نعرضما الليلة عن موت أحد الملوك » وقد استخرج 
المؤلف من أحد الكتب الصفراء الي يدمن قراء تما إحصائية غريبة 
تقول : إنه حوت في كل دقيقة تسعة ولائون ألفاً وسبعمائة وأربعة 
وخمسون من البشر > بيا موت ملك واحد كل نانية أعوام 
وخحمسة أشهر . ومن هنا فإن موت أحد الملوك ليس أمراً عادياً > 
بل هو جدیر بأن یلهم شاعراً ما إحدی مسرحیاته . 


A 


المرأة الأرلى 

وهذه المسرحية عن آخحر ملك مات منذ نمانية أعوام وحمسة أشهر › 
وقد يسأل سائل ذكي : ملك أي البلاد كان هذا الملك ؟ 

المرأة الثانية 

وواقع الأمر أن المؤلف لم برنا » وربا كان قد أخبر المخرج > 
الذي احبر مدير المسرح > الذي سألناه فقال مصطتعاً هجة الحد 
الشديد : 

المرأة الثالغة 

هذا الملك .. آه .. با لطع .. تقريباً هو ملك لاحدى المدن الكبيرة 
اني تقع على مجری نہر › قد یکون جانا بحر واسع أو جبل شامخ .. 
وهي مدينة واسعة طبعاً تشقها طرقات كثبرة » تتعرج أحياناً وتستقم 
حينا اخحر » وتتناثر فما الأسواق والمعابد والصيدليات والحانات 
والمدارس والسجون ... وأماكن أخرى . 

المرأة الأرلى 

وقال مدير المسرح أيضاً نقلاً عن المخرج نقلاً عن المؤلف إن هذا 
الك ظل يحكم المدية عشرة أعوام » وإن كان مؤرخه الرمي 
- الذي سترونه فيما بعد - قد أثبت في أحد أبحاثه الرصينة المذيلة 
بلمراجع الحامة كدائرة المعارف البر يطانية ومختار الصحاح وتقويم 
العبقري الفلكي وأصول التدبير المنزلي وغيرها » والمحلاة بالصور 


۹ 


الزنكوغرافية لتطور توقيعات الملك »> وبطاقاته الشخصية والعائلية ... 
أثبت هذا المؤرخ الحصيف أن المملكة لم تعرف طوال تار ها ملكاً 
غيره » وأن امه على الأزمان المختلفة كان أنوبيس الأول > 
وجورجياس التاسع » وابن طولون الثالث » ولويس الرابع والثلاثين › 
وعبد الرحمن الخامس ... إلى اخره . 

المرأة الغالغة 

ولا كنا _ نحن البشرٌ العاديين - نحب أن نتلذذ مشمد ارتفاع السادة 
وسقوطهم » فقد آثر المؤلف أن يبدا العرض معمشاهد من حياة املك 
السعيدة » ثم يرينا مشاهد من موته » وما حدث بعد موته » وذلك 
المرأة الثانية 

والتشفي عاطفة لم يتحدث عنما أرسطو حين قال : إن دور الدراما 
هو بعث عاطفتي الشفقة والخوف » ناسياً أجمل العواطف البشرية 
الرقيقة الي تفوح ني ثنايا النفس كالوردة العطرة » وهي عاطفة 
التشفي . 

المرأة الأول 

وبالمناسبة » لقد قلنا ذلك لمدير المسرح الذي نقله بدوره للمخرج > 
الذي نقله بدوره إلى المؤلف » فأنكر المؤلف ذلك › بل إن وجهه 
احم خجلا ... أو على الأصح ازرق خجلا وقال : 
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المرأة الثالغة 

لا .. لا .. فأنا رجل يتمتع بالأخلاق الحميدة » ولن أسمح »> 
لعاطفة كالتشفي أن تعيش في نفسي » ولكن .. ارجعوا لأرسطو 
صفحة ٣‏ من كتاب الشعر لتعرفوا ماذا أريد . 

المرأة الغالثة 

وبحشنا عن كتاب أرسطو »> فإذا بجمیع مثقفینا لا بعرفون شکله › 
وجميع الذين يتحدثون عنه م بقرأوه » وأخيراً وجدنا نسخة قديعة 
منه عند أحد باعة الصور العارية وفتحنا الصفحة » فإذا بها تقول : 
المرأة الثانية 

وينبغي على الشاعر الدرامي أن برينا العظماء قي حال ارتفاع نجمهم 
أله > حتى إذا انتقلوا من حال السعادة والنعي إلى حال التعاسة 
والشقاء أشفق المتفرج عليهم » وتام لمصائرهم » إذ أن انتقال العظيم 
من الارتفاع إلى الانحدار » بثير في النفس من المشاعر أكثر مما 
بثیرها انحدار من م يعرف طعم السعادة » ولم يذق حلاوة النحم ٠‏ 
١‏ ني ألناء سرد الاقتباس » تبدأ الموسيقى » ثم ترتفع حتى تطفى على صوت الرأة الثانية » رغم ما 
تبدله من جهد قي الصراخ › وينفرج في الوقت ذاثه الستار عن قاعة العرش التي تمثل الجزء 
السفلي من المشهد .. قاعة واسعة يتوسطها مقعد ملكي ضخم . في عمق المسرح الأيسر درج بفود 
إلى الغرف الملكية التي تكون الجزء العلوي من .المشهد . وهي مظلمة الآن .. 

وسط قاعة العرش يق الماك مزهواً › ووراءه صف من الرجال متشابهي الملابس ينمايزون بأغطية 
رؤوسهم . ملابسهم كلهم زرقاء ... هؤلاء الرجال هم الوزير والمؤرخ والقاضبي والشاعر والجلاد ... 


وقد يرى المخرج أن يلصق على ظهر كل منهم قطعة من القماش تدّن عليها مهنته › كالأرقام 
التي تلصق على قمصان لاعيي الكرة .. 


تتحول الموسيقى إلى موسيقى رقص . ليكن الالس أو غيره من الرقصات » وتتجه النساء على 
إيقاعها ليقفن صفاً أمام املك ورجاله » ثم يبتن ي أرضاعهن كالدمى. وتنضم إلبهن نساء أخريات .. 
اننتان أو ثلاث أو أكشر .. 

يشير الملك إلى الأرلى ي صف التساء ٤‏ فتدب فيها الحركة فجأة ¢ وتتقدم إليه بخضوع »> ویلاحظ 
ي هذا المخهد أن الموسيقى تنطلق حين يصمت الاك › وتصاحبه بإيقاعاتها في كل حركاته › وكأنها 
إطار لكلماته » ويلاحط أيضاً أن الحديث بين الملك والنساء يدور في صوت بين النجوى والخطابة › 
ويغلب عليه طابع الإستعراض .. 

يخاصر اللك المرأة مراقصاً» .. 

الك 

كالكأس المقلوبة يتدور صدرك . 

المراة 

مولاي .. ائڏن والمسه في خحلوه 

بتصبب خمراً حتی تبت أناملكف الحلوه 

أو بسعى مزهةاً في نعمة عيئيك 

حتی نى في زهرة شفتيك 

الك 

ویاو الاو ف إیقاعات رخوه 


كالحقل النائم في دفء الصبح الشتوي الأشقَر 
المرأة 


أرسل أنفاسّك في جلي كالريح المرحه 
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ر ماري » وتکرمها ناضجة متفتحة بين يديك 
تخل جسمي عندئل »> بترشف هذا الوهج المترف 
وينام قريراً متنا بالفرحه 

كالحقل النائم إعياء ني حمَرة أصال الصيف 


املك 
فخذاك عمودان يقودان إلى النبع المكنون 
المستغرق في سبَّحات تأمل ذاه 


مولاي 

فلتتسلل كإله الغابات السحريه 
تتقدمك القوس المرهفة الفضيه 

ولتهبط' بين شجيرات الورد اللتة 

ولتنزل ضيفاً في أرض الظل القمراء 
أرضٍ ساكنة دوماً » غائمة بنثار الأنداء 
حتى تصل إلى النبع المكنون 

أنيذ قوسك في صفحة مرانة 


واشغله عن سبحات تأمل ذاته 


اللك 


٠ يتوقف فحأة . ويتزع المرأة من ذراعيه فتتصلب في مكانها كأنها دمية‎ ٠ 


أوف » ما هذا الضجر الموحش كالصحراء 
قلنا هذا من قبل ... 

نفس الكلمات الباردة الملساء 

قلناها أمسِ > وأمس الأمس 

عودي للصف 

يا هذا الشاعر 

الشاعر 

مولاي ! 

الك 

هل تدري لِم أطعمك وأكسوك ... ؟ 

تأ كل كالثعبان إلى أن تغلبك التخمة والإعياء 
وتعب الخمر كأنك أرض عطشی للماء 
آمر لك بالأقلام وبالأوراق وبالحبر »> 
وبالزهة في شط الب 

كي تستلهم شيطانك أو عفريتك » أو 
وحيك أو ما لا أدري من اء 

بل إني أمح للك بالنوم إلى قرب العصر 


٤ 


إستثناء لم بَحظَ به أحد من أتباعي الخلصاء 
فلماذا ؟ 
الشاعر 
کرم مشکور من مولاي 
اللك 
ل لست غبیاً حتى هذا الحد 
حتی أعطى ؛ لا أنتظر الرد 
اني ألقى في بطنك أحمالاً من حمر وطعام 
تطفح بطك شعراً » يستأهل ما أبذله من إنعام 
کک ۰ 0 
أذكر حينَ دخحلت معيتي الملكيه 

كنت لحلا كجراد الصحراء 
متسخاً ... مثل حذاء 


الشاعر 


» محنجاً ثي تهالك‎ ١ 


ليس الى هذا الحد ... 
اللك 


دعنا من هذا . 
هل تذ كر ما قلت ؟ 
الشاعر 


أذ کر يا مولاي 

للك 

وأنا أيضاً أذكر 

اذکر نك قلت بصوت متعار : 
ر النقاد يقولون بأن العصرٌ . 

يأنف من إزجاء الكلمات إلى أعتاب الأمراء 
لخو مضطرب المعنى › > لكي لم ابه له له 

فأنا لا يعنيني ان دحي كلمات تذهب في الريح 
عدحي أفعالي . دحي التاريخ 

ن أتسلل في أرض التاربخ كشحان يلتف بأمال مهار ته 
وعليها بقح من سيءَ شعرك 

وهذا لم آبه لكلامك .. قلت 
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مجعلني أشعر .. ني .. أي . 

إنك تدري أني رجل تثقله الأعباء 

حتی لا أجد الوقت لکي أستمتع بالدنيا 

مثل العامة والدهماء 

أك محتاجاً لقصائد مدح تتنغنى بي 

بل محتاجاً لقصائد حب » لى لي » تخرج بي من أجواء الإعياء 
لبا لي » وتلقنبا للمحظبات 

حتى تنعشني .. هه .. تجعلني أشعر أني أرغب فيما يرغب فيه .... 
العامة والدهماء 

وسألت » فقالوا : 

إنلكف ابرع من یکتب شع الحب الفائر 

الشاعر 

کانت أشعاري ترضي ما ببغيه مولاي 

حين تسيل على شفتيه أو شفني إحدى المحظيات 

الك 

والآن ... 


تفس الخطرات ونفس التشبيہات 

لِم لم تكتب شيئاً أجمل من هذا الشيء الفاتر 

وتلقنه للمرأة 

اسبوعان الان » ونح نقول 

کالکأس المقلوبة .. مولاي .. کالکاسِ المقلوبة .. مولاي 
الشاعر 

معذرة يا مولاي 

لكي قد لقنت الأخرى کلمات مبتکره 

قد ترضي رغبتك الملكيه 


١‏ تدب الحياة ي الرأة القانية ٠‏ ویرتفع صوت موسيقى الرقصض > يتأملها املك › م بعرد اليه 
تهلله » وبیداً ي مراقصتها › وتصاحب المرأة الموسيتى بصوتها المنغم» . 


الشاعر 

« ملفناً املك قي صوت خفيض » 

ا ا4 = هه : ۰ 2 

يتنزل صوتكو مثل رنين الجرس الفضي التفرد بتقطر من برج 
متشح گرلج الغيمر الزرقاء 


A۸ 


الك 

يتنزل صوتك مثل رنين الجرسر الفضي المتفرد 
يتقطر من بجر متشح بروج الخيم الزرقاء 

المرأة الثانية 

يغدو أصفى حين يفردٌ في فضة أعطافِك 

يغدو مكتوماً ونقياً كصدى قطرات الخمر الوردية 
حن تفيضر على وجه الكأس البلورية 

خحذني ... يا مولاي 

الشاعر 

١‏ متدخلاً > وقد أفرعه ما صنعته المرأة» 

لا .. لا .. قد ضاع المشہد 

سيت هذي الرأةٌ أجمل ما فيه 

سامحني يا مولاي 

« للمرأة 1 

ما زال هنال حديث عن قيثارة حنجرتك 
والأوتار تناش مولاتا أن يلمسما بأصابعه النورانية 
ما زال هناك حديث عن إغماضة عينيك » وأنت تغنين 
وتقولينَ لولانا عندئذ إنك تحترقين 

شوقاً أن برقد مولانا في دفء الأمواج العسلية 


وأخيراً کان جلالته سیقول 

حطواتك کالموسيقی إذ تتوافق في ذهن الفنان 

عندئذ كنت تقولين 

بعار هذي الانغام على سلم رغبتك الملكيه 

وبصودتو يتقطع آهاتو في حلقك » تتفضين وتقولين : 
خذلي يا مولاي 

الك 

او .. ما اتعس حظي 

راقت لي الألفاظ كيرا هذي المره 

لکن تھا هڏي المأفو تة 

لا شيء يم کما هوی 4 والأيام الحلوة لا تقكرر 
يلتفت اللك للمرأة الثاللة » وحين يهم باستدعاتها » وتوشك الحياة أن تدب فبها يدخل المنادي 
ملكي وهو قرم أحدب » معلناً بصوت وصدى معا ٠‏ . 


يا مولاي .. لاي .. لاي .. الخياط الملكي .. کي .. کي .. 
يستأذن أن دحل .. حل .. حل .. کي بعرض يا مولاي .. لاي .. 
لاي .. بعضا من .. من .. من 

الك 


Y۰ 


لظ 
امع يا مېلول 

هل لك زوجه ؟ 

المنادي 

لا أملك ما ينفع للزوجة يا مولاي 

الك 

تملك قربك مني 

المنادي 

ما يعني الزوجة حين جن الليل › 

ونقترب الساق من الساق » ويدعو اليل الميل 
هو قري ما 

لا قري من مولاي 

الك 


ضاحكاً » ومشيراً للمرأة الثائية » التي تتحرك نحو النادي في فتور حين تسمع حديث اللك» 


هلول 

حل هڏي المرأة زوجاً لاك 
وسترضی عا حن تزول الکلفه 
وتحل الألفه 


۲١ 


المنادي 

لن ترضى هي عي يا مولاي 

اللك 

هذا دأب الزوجات جميعاً 

يوماً يغضين ويوماً يرضين 

إن غضبت' صالحھا یا بهلول 
المنادي 

أسفاً يا مولاي 

لا أملك ما أبعثه مندوباً عي 

اللاك 

ویحك يا بلول 

هل ترفض هبي 

أتراها هون من قدرك عندي 
المنادي 

بل هي على من قدري ي نفسي 
أنظر يا مولاي 

هبني اسطعت تسلق هذي الساق المنصوبه 
ماذا أصنع في هذي الفخذ المصبوبه 


۲۲ 


أو هذا البطن المترع 

أو هذين الثديين المنتفضين 

أو هذا العتق المشرع 

أو هذا الخد اللامع 

أو هاتين العينين الجارحتين 

لا.. لا 

هي أعلل جداً من قدري يا مولاي 
اللك 

الأمر سيط 

لا تجعلها تتمدّد في فرشك کالرمح 
طبقها طیاتٍ طیاتٍ کالورقه 
المنادي 

هڏا پستدعي أن ترقد في جانبنا يا مولاي 
حتی تأمرّها فتطیع 

اللك 

شرطك مقبول 

والآن .. اذهب .. ناد الخياط 
لحظاتٍ .. يا قاضي الماك 
القاضي 

امرك يا مولاي 


۲۳ 


اللاك 
زوج عبدي هذا من جاريتي تلك الان 


القاضى 

مولاي ! 

قد یذ کر مولانا قانوناً اصدره مولانا 

بقضي ألا ينعقد العقدٌ سوى في بيت العدل 
املك 

ما هذا يا قاضي السوء 

ما دمت أنا صاحب هذي الدوله 

فأنا الدولة ... أنا ما فيا » أنا من فيها ... 

آنا بيت العدل » وبيت الال » وبيت الحكمه 
بل إني المعبد والمستشقى والمبانة والحبس 

بل إفي أت : ما أتم إلا أعراض زائلة تبدو في صور منهمة 
ونا جوهرها اللأقدي ' 

«مشيراً لتفسه 

فلينعقد العقد ... بيت العدل 

القاضي 

ما أروع هذي الفتوى يا مولانا الأعظم 

لا أدري كيف تولت عن ذهني امعم 


۲٤ 


انك تغذونا دوماً باطائف فطنتك الفقهيه 
سأسجل هذي الفتوى في وراي 


 هقاروأ يسحب‎ ١ 


اللك 

يا قاضي السوء 

قبل الق الشفاف كبصقة سوي 
افعل ما قلت › وخل التسجيل لا بعد 
القاضي 

امرك .. يا مولاي 

١ينظر‏ إلبهما » لم يستدنيهما › ويقول» 

کوتا زوجين 

کونا زوجین 

کوتًا زوجین 

اللك 

والآن .. اذهب يا بہلول وناد الخياط 


١‏ يتحرك النادي والمرأة » ويعبران أمام عيلي الك » الذي بلحظ مظهرهها التنافر غير المنسجم ء 
فما يلبٹ أن ينادي بهلول قبل أن پخرج» : 


با بلول .. عد یا بلول 

١ انه‎ ١ 

إيه .. لولا ضعفي نحو القم التشكيايه 
التكوين رديء ... ملوء بالأخحطاء الفنيه 

يا قاضي السوء 

افصل بينما » ولنحفظ' هذي المرأة للخياط 
فهو طويل القامة » نوعاً ما 

القاضي 

. يوقفهما أمامه » وبنظر إليهما فائلاًا‎ ١ 


کوتا منفصلین 


اذهب يا بلول » وناد الخَياط 
المنادي 


أن تغشی بيني يوماً ما 


يعجبني أنك لا ترضى أو تغضب 
ولعلك ثي باطن نفسك لا تابه 
لا تعرف ما يدعوه بعض الناس 
باللخوة .. أو ما أشبه 
المنادي 
بخرج وهو ينادي ٩‏ 
يسمح مولاي .. لاي .. لاي لتابعه الخياط .. باط .. باط . 
بان يدخل .. حل ... حل 
١‏ يدل الخياط مندفعاً > کأنه کان يعدو » وعتدما يقف أمام ا ملك يشرع في قرص فخليه وخديه» . 
الخباط 
دلوني يا سادتي نجوم المجد 
هل أنا في حلم أو ئي يقظه 
هل آنا حقاً ي حصرة مولانا البدر المتجسد 
تېل عيني من راق انواره 
ھا انذا أقرص نضسی کی اتاک 
a. 2‏ 8 
لكن النور يعشي عيني الذاهلتين 


۲۷ 


«مقرباً وجهه ۲ 

مولاي 

کرم هذا الد 

الك 

له بغري وجهك »۰ بل وجهاك 

لك وجه تبدیه ( ووجه تخفيه 

وکا لوجهین م س r‏ ھ 
لا يرضى لي خحلقي أن أصفع وجها مر نَت ناحيتاه 
ع اصن ر 7ن 8 

لا أصفع إلا وجهاً لم يصفع من قبل 

آه .. لولا ضعفي نحو الضعف البشري 

«يدير رأس الخباط في يده ؛ 

خذ رأسك » يكفيى أني أعرف كيف أحركها كالمغزل حين 
أشاء .. وأقبا' 

ما جاء بك اليومٌ ؟ 


۲۸ 


الخياط 

مولاي 

أرسل لي صہري خياط أمير بلادٍ الغرب 

بيضاء الطلعة ناعمة الهدب 

ما کدت أراها حتی .. آه .. کان لقاء با مولاي 
ومددت يدي ني وو كي أتلمسما مس السمة للأغصان 
حين استرحت فوق الزغب الناعم كاي الراعشتان 
داهمني تيار الرعدة يتغلغل في جسمي المتلهب 

ثم تدفق شيء ي أطرائي كالدم حين تحركه الحمى 
وتفتح باطنها في حجل للامستي الحذره 

إذ نبضت في كفي شعّرات دافئة تتمدد تحت الزغب الأشهب 
فاشتدت بي الرعدة ٠‏ وانہرت أنفاسي اللخدره 

ملت إليا لأقبلها » فانكمشت' » وهي تقول : 

نا بكر م الف على ساقي شري من قبل 

املك 

أو هذا ما قالته القطعة ؟ 

الخياط 

هذا ما “معته أذناي ( وحتك يا مولاي 


۲۹ 


عندئذ قلت ها : 

إنك أعلى قدراً من أن تلتفي ئي ساقي بشري 
مخلوقٍ من طين ودماءُ 

لا باتلف النور سوى بالنور الوضاء 
وسأحملّك لولاا البدر الأنوز 


وحمت عندئڏ »› وارتعد الزغب الناعم ف استحاء 


الخباط 
وحقك يا مولاي 

هذا ما کان 

وَجَمَّتأٌ » واهتز المدب الوسنان 

ئم أجابت في صوت خجلان : 

وأنا سادَجَة لا أعرف شيا من ألعاب الخلان 

قلت ها : لا تخشي شيثاً » ودعي لي هذا الشأن 

سيداعبك اليوم مقَص ان 

پتحسس أطرافك 

ويميل على وسطك 

حتى يتدور عطفاك » ويبرز ما تحت الجلد الناعم من وهج اليرق 


۳۹ 


فانسابت عندئذ في أقدامي » وهي تقول : 
شكلني أرجوك 

حتى يحظى جسمي المشتاق » وقلي الوك 
ملامسة الغالي في العشاقة ٠‏ 

إذ توشك أن تمزقي الأشواق 

لکني جئت با بكرا ساذجة يا مولاي 
إن راقتکہ فاعھد لی برعایتها حتی تنضج 
ي بضعاٍ ايام 

اللك 

المهنة حياط 

واللهجة مجة نخاس أو قواد 

أرنا ... 

الخياط 

أبسط كفيك ها يا مولاي 

أنزها منزل عطف في ظلك 


املك 


وهو يغالب إعجابه ۲ 


لا باس بها » والتصمم 


۳١ 


الخياط 
هوذا ... يا مولاي 

الك 

لكني أوشك أن أسى ي غمرة ثرثرِك 
أن اللون الرسمي هو الأزرق 

الخياط 

ولاذا لا تجعله الأبيض يا مولاي 

من بدء العام ؟ 

اللك 

تعني ان نرجع للابيض 

فلنأحذ رأي مؤرخحي الرسي 

الؤرخ 

رهن إشارة مولاي 

الك 

منذ متى كان اللون الأبيض لون الدولة ؟ 
المؤرخ 

في أول ماٿي عام من حکمك يا مولاي 
« هامسا للملك ؛ 

أعني في العامين الأول والثاني 


۳۲ 


كان شعار الدولة في ذاك الوقت 
«إلبس ثوباً أبيض» 

«يغدو قلبك أبيض) 

الك 

لم أبدلناه ؟ 

المؤرخ 

دعي سال أوراقي يا مولاي 

كنا عندئذ ندعو للنسيان الأبيض 
ولطرح الماضي ني الأ كفان البيضاء 
ومواجهة الأيام القادمة بفكر أبيض 
املك 

ماذا اخترنا بعدئذر من ألوان ؟ 
المؤرخ 

« ثاظراً في أوراقه ۲ 

اللون البني 

كان شعار الدولة في ذاك العهد 
« اللس ثوباً بنا ) 

۲ تصبح رجلاً وطنباً‎ ١ 

لم بقدر بعضر العامة أن يرتفعوا للحظات. التارعيه 


۳۳ 


أن يَدَعوا الأيام الميتة ني مثواها » ويعيشوا للغد 
وتمشا“ّ هذا ي بعض العجزة من ففراك الكتب‌الصفراء ٤‏ 
فدعونا للحقد على الماضي » لم تك بغي حقداً أسود 
فلماضي أهون من أن يملا قلباً بالحقد 
وطانا مم حقداً با 
اللك 
ومتى اخترنا اللون الأزرق ؟ 
المؤرخ 
في القرن الماضي يا مولاي 
هامسا للملك » 
أعني في العام الماضي يا مولاي 
الك 
من هذا اللغو السادّج الا أنت 
ولاذا احترناه ؟ 
ارخ 
۸ 5 
كانت راية دولتنا تلشرها ريح السعد على بحر الفاق 
واسم جلالته يېصره الرائي من کل مکان 


۳٤ 


منقوشاً بحروف من نور وضاء 

في ثوب القمر اللبني 

أو في أستار السحب الزرقاء 

ولذلك كان شعار الدولة 

« البس ثوباً أزرق ١‏ 

«تغدو أقرب للمطلق ٠‏ 

الك 

« للخياط ؛ 

طيب .. أرفي التصمم 

إن راق لذوق استبدلت الأبيض بالأزرق 
فلنأحذ رأي وزير القصر 

الوزير 

# لمن حوله ؛ 

هل يدعولي مولاي ؟ 

اللكف 

أقدم وانظر ... شاركتا الرأي 

هذا الزر .. أليس من الأنسب أن يرتفع من الصدر 
حتى قرب الرقبة 

ما هذا .. تطريز .. لا .. لا... 


بل إن الأنسب أن ينتقل من الميين إلى الكمين 

هذا مجعله أجمل .. ما رأيك .. قل لي .. ما رايك 
الوزير 

د بعد طول تمعن » 

الرأي لمولاي 

الك 

أيهما أفضل .. الميبين أم الكمين ؟ 

الوزير 

ما قد نطق به مولاي 

اللك 

أوه ... نت غي .. عد لمكانك 

آمري أن تفتل 1 سك 

الوزير 

ساذكَرٌ مولاي 

الك 

يعجبني التصميم كماعدلته 

یا ساده 

سيكون اللون الأبيض لون الدولة في العام المقبل 


۳٣ 


لینفذ کل منکم هذا فیما یعنیه 

وليرسل هذا الأمر الملكي إلى كل الكتبة والمحتسبين 

أما انت > مؤرخنا الر مي 

فليتفتق ذهثك عن كلمات, موجزةر نرسلها كشعار للدولة 
کلمات تلف عن الكلمات الأولى 

ليكن مغزاها الملجمل 

أا احترنا اللون الأبيض حتى فى سعداء محبوبسين 

في حال الصفو الشامل 

فلقذ دمجتتا النعماء المشتركة » حتى صرنا كملائكة, بيض 
نفى في الذات البيضاء الكليّه 

... الذات البيضاء اللكبه 

المؤرخ 

أمرك يا مولاي 

الك 

۾ لياط ۽ 

ماذا تنتظر الان ؟ 

الخياط 

لطفك يا زيلة هذا الكون 

واجعل لطفك يا مولاي 


۳Y 


ذهب اللون 

اللك 

بل أجعله فضي اللون 
یا جلاد 

ضع سيفك في کتي 
الخياط 


هذا الوغد 


مولاي .. ارحمي 

هل أخطأت التعبير 

م بك ذلك عن عمد 

يشفع لي حسن القصد 

لا أبغي شيئاً » أعطاني تقديرك ذوتي أثمن ما أبغيه 
یعدل عطفك عندي کل کنوز الأرض ' 

الك 

الخياط 

« للجلاد» 

رفقاً يا رجل برأسي دعلي الى بعض الوقت 
من طلعةر مولاي 

« للىلك› 


۳۸ 


هل بعزح مولاي معي » ما أحلى مرحَك يا مولاي 
لولا إني مخلوع القلب › غي العقل 

أنظر يا مولاي . 

إني أرتعد الآن كقط مشتعل الذي" 

« يرتعد أمام الاك » 


اضحك يا مولاي إلى أن يتلق فمك العذبُ 
واأسفا لا يضحك مولاي 

دلوني يا ساده 

هل هو غاضب 

هل نېست شفتاي بسوء أدب 

فأنا أحياناً بقلت مني القول 


الخباط 

رأسي لك با مولاي 

لو أملك أن أخلعها كحذاثي لفعلت 
طوْعاً لارادة مولاي 

لكني أبغي أن أعرف قبل ملاقاة المت 
هل هذا غضب من مولاي ...؟ 


۳۹ 


املك 

لا شان السخطي أو لرضائي في هذا الأمر 

بل هذا من تدبير شؤون الدولة 

اني أنزع مضطراً هذي الرأس المبتذله 

رأساً لا نم ما » كي أحمي أغلى ما نملك 
وهو جلا الك 

لا أرضى أن تخرج من هذا القصر 

ملوءاً باطتك الفارغ بفقاقيع الفخر 

تتصور أنك ألممت الاك - أنا- تغييرَ شعار الدولة 
تحکي هذا للحمقاء قعيدة بيك 

حين يضمكما فرشكما الرث المستهّك 

ما بين فواصل ألعاب. العهر 

کي تحكيه للحمقاوات الجارات 

متدلية كالمخطة من شباككا المغبر 

أو تحكيه أنت لأصحابك في الحانات 

حين تدور برأسکم الخمر 

يا جلاد 

حل منه التصمم »> وح راسه 

الخياط 

يامولاي 


٤ه‎ 


ارحم ضيعة أطفالي الخمسه 

هم بعض عبيددك يا مولاي الطيب 
ارحمني من أجلهم .. يا مولاي .. أتوسل لك 
ل ك ۰ 

مسح ي قدميك ککلب , 

الك 

آم ... لولا ضعي نحو الاسره 

بدمي قلي مثلك » لکن يدعوني الواجب 
أن انفد رأبي 

أ a‏ لولا ضعي نحو الواجب 
الخياط 

لن تكلم ... يا مولاي 

اقم أي لن أتكلم 

بل لن أنطق ما طا بي العمر 

سأعیش کابكکَم 

املك 

واتتني فکره 

با جلاد ... آطلق راسه 


من حنجرټه 


حتى تنجو الدولة من ثرثرته 
اذهب ! اذهب ! 

١‏ يخرج الجلاد بالخياط ؛ 

آه ... شکراً یا رب 


من الله علينا بالرأي الصائب 


أستأذنكم أن أمضي للغرف الملكيه 
كي ألقى زوجي المحبوبه 

کم يي عل الفجر ۲ 

زرخ 

بضعة ساعات يا مولاي 
اللك 

سأعود إليكم عند الفجر 
وملتفتاً للنساء» 

انان .. اهن .. وکل ْ ومن 
واحفظن أغانیک." 

حتى ظهر الغد 

أا انم 


£۲ 


د للحاشية ٠‏ 

فابقوا في هذا الركن إلى أن أهبط 

قد تخطر في بالي فکره 

أو أحتاج إليكم في أمر 

يخفت الضوء أي قاعة العرش » بحيث يبدو رجال الحاشية كأنهم أشباح » ويتقدم اللك بمصاحبة 


الموسيقى الناعمة إلى الدرج المغضي للغرف الملكية ويفتح باباً في فمته » لم يدخحل إلى غرفة نوم 
الملكة التي تدموج الآن بإضاءة شاحبة . 


اللكة ترقد على سرير رمادي الأغطبة وقد أسندت رأسها إلى وسادة رمادية أيضاً ٤‏ وتهدل شعرها 


على جانبي وجھها الفاحب الذي زادنه الإأضاءة شحوباً . وتوحي نوهة الملكة رهیأتها ٻانها مريضة 
أو مقعدة . 


لا تدهش اللكة لدنعول الك » ويبدأً الك في التخفف من بعش ملابسه ٠‏ لم يجلس على مقعد 
مجاور للسرير » ويتغير صوته الذي عرفناه أي المشهد السابق إلى صوت رقيق ودود» . 
اللك 

معذرة » يا نجي الأوحد 

با کوکي الغائي في عليائه 

هل أبطأت قليلاً » شغلتني عنك أمور الحكم 

لكن » ها أنذا إذ أدفع مقبض هذا الباب الموصد 
أحمل من بحر الأنواء المزبد 

وکأني تحملي ريح هادئة سجواء 

فوق الكفين الناعمتين 

كي أغفو في شطآن بحيرتك الخضراء 

عينيك الطيبتين الرائقتين 


۳ 


إيه ... ما أجمل أن ينفض ظهر مثقل 

ي نقلةر ساق أو محةر عين 

ما يثقله من وطأة أعبائه 

هل أغفيت قليلاً ... هل نام الطفل 
أحشى أن يفسده التدليل الرائد ... > 
فالتدليل كحلوى السكر > بفسد ما يتجاوز منه الحد 
ليلا وناراً » منكمش تحت جناحك 
لِم لم تدعيه بعض الوقت 

مربية أو حاضنة من خحدامك 

بس ! بس ! 

اضحك ... اضحك ... با طفلي الأدرد 
اضحك ... حتى يتفتح في خديك الورد 
اضحك ! بس ! بس ! اضصحك 

ما أحلى ضحكتك العذبة 

شبعان وسعید » هل بل ثوبه 


د يتحسس نياب الطفل الوهمي ٠‏ 


أوه ...لا تېك ... يتفض وجهك إذ تېكي 
هل أتعبّك. الوم كثيراً 


£ 


الملكة 
لا > بل كان رقيقاً كالنفس الدج 
ستغرق في النوم > إلى أن تندى جبهته بالنور التموج 
يفيق ليتوفز كالنورس فوق الموج 
أو يغرز في صدري إصبعه الأهوج 
کي يسألني حاجته يِن زاد الحب 
أو برشت ما یکفیه من ذوب القلب 
حتی إن شبم استرحی في رقه 
ارقة فيه هي الطبع الغالب . 
املك 
أحد الرقة عن رقئك الحلوه 
في الوردةر بعض من طبع الغصن 
الملكة 
لكني أحشى أحياناً من نظرةر عينيه 
ينظ أحياناً مثلك 
نظرات ملأى بالشك المتعالي 
املك 
و یا ا 
ر چو لا بپ 
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کي عضي تحت جناحي 

أن بأحذ من طبعي ما أعطيه 

حتی یغدو مثلي 

اللكة 

لا ... مثلك لا پتڪرر 

إني أرجو أن يصبح نفس 

هل تعلم أني أله أحياناً يصعد تل العمر 
شاباً في رائعة الظهر 

شساً صافية لا يحجما غم 

مخرج للدنيا » تهيي نوراً لا ينغد 
بشجدد اد بتبدد 

وجهاً مبشسياً دوماً ... 

اللك 

لا يقدر أحد أن يبتسم دوماً 

الملكة 

لك حق 

هو أحياناً يتقنعم بقناع القلق الشفاف 
لكن لا يحمل موجدة » أو يكم لوم 
فهو مليء بالغفران كما تلع النحلة بالشمد 


٤۹٦ 


ولمذا لا يعقد هذا القلق الشفاف له وجهاً › أو يطفي* فرحه 


» للطفل الوهمي‎ ١ 

إبه ... هل تدري أا نتحدث عنك 

... لا بعجبك حدیثي 

ومذا تدفع في جني هذا الكعب المتورد 
١‏ تقبل كعب الطفل الرهمي ٠‏ 

اللك 

حقاً ... ما أجمل کعبه 

يوماً ما سوف دوس بهذا الكعب رقاب رعاياك 
ا طفي اللكي 

۲ يقبل كعب الطفل الوهمي‎ ١ 

الملكة 

بل سیکون ملیکاً محبوباً ورحیما 

املك 

تعنين ... يکون ضعيفاً مهزوما 

لعبة حاشیته 

سخرية رعایاه وعبیده 

اساً يتدلق في الحانات مم الخمر 
بلقى في الطرقات مع الفضلات 

يشتعل به جمر الأرجيلات 


هدفاً يتلقى تعليقات الدهماء الساخحرة الوقحه 
الكاشفة لسوء القصد 
... سیکون لای موا بشري 
سأعلمه أن ينظر متهماً في من يمل قدّامه 
ويطيل التحديق إلى أن 6 أعضاء الخصم 
فيېوي کي یلم قدميه 
اللكة 
هل قلت ... الخصم 
لا أدري م يصبح للملك خصومٌ إن أحسن لرعاياه 
الك 
كل الناس خصوم للجالس في القمه 
حم ان آخذه تحٿ ڄناحي إن صار إلى سن التعلم 
لأعلمّه الحكم 
اللكة 
لا... لا 
ان تأخذه مني . 
ماذا یبقی لي کي أحيا 
ولاذا أتنفس إن لم تلمع أتفايي البلوله 


۸ 


في جبېته المصقوله 


۴ ا 5 2 VM‏ 
كيف اعيش إذا م يتحسسني في الليل 


وتفتح کفاه زهرة ايامي المقفوله 
الك # 
لكن ... لن يتعلم من قربك شيا 
الملكة 
سأعلّمه الحكمه 
الك [ 
كمؤرخي الرسمي ! 
الملكة 
والشعر 
الاك و ع۴ ک 
أننشئه كي يصبح صعلوكاً أم ملكاً ؟ 
الملكة 
ملكا إنساناً 

IY‏ ادا عن با کر أيامك 
م تنبشي ا 
اللك 


بالطبع ! 


2 £ . حد 
لکنی حین غدوت صبیا ملوءا يالات الہ 
أنكرت تواضع ما طلباه من الدنيا » 
فقرها المتجمل بالكان > المتقنح بالزهد 
کان نوعاً ل أهواه من الناس 
النوع المتردد 
کانا بشراً عادیین 
اللكة 

تحب الموسيقى !؟ 
الك 
ما زلت أحب الموسيقى 
الملكة 
أية موسيقى ؟ 
الك 
موسيقى الرقص .. وموسيقى الاستعراضات الحر بيه 
الملكة 
الك 
من ين تجيء ؟ 


أنا أسمعها ... أتعرفها الآن 

إسمع ... 

هذي موسيقى الليل المسحوره 

مرحی ! مرحی ! منذ زمان م أسمعك 

مجرتي حتى حلت كأن لقاءات, الزمن الماضي 
كانت ني أرض الأحلام امطموره 

لكن ها هي ذي تنقاطر وافدة من خلل الشباك 

ي مركبةر من أنوار البدر الفضيه 

انظر ! ۰ 

هذي أنغام الشجن الزرقاءُ 

تتعلتق ي الأستار المسدلة هناك 

هذي أنخام الفرح الورديه 

تتراقص حول المصباح الشاحب 

انظر ... هذا نغم هارب 

نغم طفل لم یکبر بعد 
الق بصحابك يا نغمي الطفل .. الحق بصحايك 
حتى لا يدمك الصمت » فتفنى فيه 

إحذر ... كاد الصمت يصيبك 

أدخل في الحلقة وارقص يا نغمي الطفل 


حمداً لله ... لتم الشمل 

ما أحلى رقص الأنغام الزرقاء 

ذائبة في خحصر الأنغام الورديه 

ضجي : وارتفعي > وانطليي نحو القمه 

يا جوقةً موسيقى اليل المسحوره 

أيتها الأنغام المحبوره 

اسمن لصوتي المقرور الواهن 

ان ينضم وقتكن .. ويرقص معکن 

١‏ تغني غناء ميلودياً جميلاً » وننغلق عيناها تي شبه حلم؛ 

الك 

حفضي من صوتك ... أرجوك 

قد ينزعج الطفل 

الملكة 

الطفل ..! 

انك تدري أنا لا ملك طفل 

انظر .. هذا فرشي خالر لا تتحرك فيه إلا أطراف الوهم 
ساقا الوهم .. ذراعا الوم" 

هذا طفل من كلما 

مضت بك اللعبة حتى هذا الحد 

ما أغرب ما صنعته السنوات بنا » نمت الكلمات إلى أن صارت 


a۲ 


مستسلماً برقة ١‏ 


حقاً » يا نجمي الأوحد » يا كركى التفرد 


ليس لتا طفل ! لكن ماذا نصنع بالطفل 


حرمتنا إياه الأقدار » فعشنا طيرين طايقين سعيد"' 


وحاقتا هذا الوهم لترداة سعادتنا ... تتجدد 
الملكة 

يران ! 

لكن ... ماذا أفعل مجناحي ؟ 

الملك 

بل غصنان خحضیران رقيقانٌ 


لكن ... ماذا أفعل بثاري ؟ 


و 


اللك 

يا كتزي المکنون 

کنا سعداء ذا الطفل الوشمي 
الملكة 

طفل من يأس 


وأنا کنت سعیده 

حتی دهمتي موسیقی الليل > فعرني من أوهامي 
لا أقدر إلا أن أتعرى ني حضرة موسيقى الليل 
يا سيدتي موسیقی الليل 

ردي لي طفل ! 

ردي لي طفلي ! 

أو فاعطيني طفلاً آخر 

٦ دقبكي‎ 


الملكة 

اختر لي من ترضاه 

اختر لي من يعطيني طفلاً 

لن أنظر في صفحة وجهه 

لن أتأمل في عينيه أو أتحسس جبته أو شعره 
سأكون كسولاً جافية كالأرض الوعره 
املك 

لا... لا ... هذا ظلم وجنون 

الملكة 

اختر لي من يعطيني طفلاً 

أو دعي تشرد في أنحاء الكون 


« تقوم من فراشها ۲ 


إنك کنزي وامرآڻي .. ظلي ومقيلي .. مأواي وپيتي 
تميمة حظى الطيب > برج السعد الذهي 
7 : ص 9 
حون رايتك. الليلة من سنوات, عشر 
اس : . | u‏ 
# . 
عارية إلا من ظل غصون الصفصاف المحي 


وسألتك : ما مهرك يا سيدة الأقمار الألف 
وأجابت شفتاك بصوت مرهف 

مهري ان تٻوالي .. أن تعطيني ملكة لا يدركها الرصف 
في تلك الليلة بالسيف استحوذت على مهرك 
ملکة تد على جني هرك 

وأخذتك مكرّمّة في قصري 

وحجبتك لا تد إلى أدنى ثوبك طرف 
أعطيتك ملكة مهرا . 

الملكة 

لكنك لم تقدر أن تعطيني طفلاً 

تسطيني الاضي » لكن لا تمطيني الستقيل 
الك 

حقاً ... لم أقدر 

املك القادر لا يقدر أن يهب امرأة طفلاً 
الملكة 

احتر لي من ملا بطي الآن 

الك 

علأها الآن » وملا بطي الأرضِ غداً 
اللكة 

ماذا تعني ؟ 


“هه 


املك 

أقتله حن تم مهمته الملعونه 

الملكة 

لا .. لن تقتل رجلا أعطاني زهره 

أطلقه يضرب في الأرض 

املك 

هذا شأني وحدي » قولي يا كتزي الأوحد 
هل يعنيك الطفل كثراً ... ؟ 

هل نصبح سعد ؟ 

هل تدعين فراش الوحدة والسهك ؟ 

الملكة 

سأخاصم هذا الفرش الراكد 

بل إني سأسير وأرقص .. أرقص في سيري 
بل إئي سأطيرٌ 

سأحبك آلاف المرات 

آلاف الألوان من لحب 

سيفيض حناني حتى ملا أيامَك بالعطر وبالنوز 


هل تأمر لي بالطفل ؟ 


oy 


. اللك يجلس عليه سيماء الإنهاك البالغ > ينظر أمامه › لم يقول محدقاً في الفراغ»‎ ١ 


هل جشت الآن ؟ 
کم كنت أريدلك ! 


لا .. الوت 
ف موعدك تاماً ... يا طير الموت الأسود 
ادحل ف أعضائي مختطف الخطوة مسروقا 

ها أنذا أفتحٌ لك صدري » لمر حتى تج طريقا 
يا سيدٽي . استدعي وجوه الدوله 


« املكة تهب فاترة الخطى › وتمد يدها إلى جرس فضي معاق في جانب السرير » وتدق به ثلاث 
دقات » بصعد وجوه الدولة › ويقفون صفاً وهم یدعکون عيولهم طرداً للنوم! . 


الك 

١‏ وهو يقف مرهقاً؛ 

ا سادي وجوه الدوله 
ادوا نحو مليككم الراحل 
آخحر ما هو اهل له 

من شارات التكريم 


e۸ 


فلقد هَبّطَ إليه من أفتق الأقدار المرب 

طيرٌ الموت الأسوذ 

دوهو پتلوی ۲ 

افر .. لا تنقر عيني 

أرجوك .. لا تدفع في صدري هذا المنقار الشائك 
ادحل عذباً ورقيقاً » فأنا اهب لك 

شکراً .. ها هو ذا تي راسي يضرب فيا بجناحه 
ها هو ذا في سرة بطي 

ها هوذا منحدز في ساقي 

هل يبغي ان ڀخرج من ساقي .. لو پترکني هذي الره 
فلقد طال عذاپي اهلك 

١ للوزير‎ # 

ناشده أن حرج يا سيد 

الوزير 

«مقعياً تحت قدمي الك بحاول أن بشد الطائر» . 

مولاي ! 

الك 

آم .. عاد ليصع في باطن جسمي 

آم .. ما وجح خفق جناحيه » ما أقسى نقرة منقاره 


۹ 


ما بالکم » تقفون كأنكم أشباح .. 

أنت بحكمتك الأثورة .. هذا الرجل بأشعاره 
أنت بأدعيتك وتعاو يذل 

فليفعل أحدٌ منكم شيا 

هذا امز ملكي 

ھل س ی . ٩‏ 

الجلاد 


املك 

لا .. لا .. لا حاجة للسيف 

فضي الأمر 

لکی اتوسل لله ولاشیطان 

أن يتمدد في جساڍي بهدوءُ 

آم .. نام الطائر ي قلي 

فدعوه » لا بزعجه أحد منکم 

حتی لا فق مناحیه > فيخض دمائي 
شکراً للموت 

إذ حصني من وطأة أعبائي 


0 


الملكة 


٣ ر 1 وټنظر کا أ‎ r 


«ستار ) 
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لمنظر الأول 


. الستار مسدل » أمامه إلى يمين المسرح الكرخ والنهر > ترج الساء الللاث من القصر»‎ ١ 


المرأة الأرلى 

سيداني سادٽي 

تحختلف عادات الناس تجاه الموت من بلد الى بلد › ولسنا نريد 
أن نصدع أدمختكم بدرس في علم الأنثروبولوجيا الذي حل عند 
المتحذلقين ني هذه الأبام محل السيكولوجيا أو علم النفس » وهو 
العلم الذي يبحث في عادات الإنسان وشعائره » ونقول لكم مثلاً 
إن امنود بحرقون موتاهم » وإن بعض الأفريقيين يأكلونهم » واننا 
نزفهم إلى اموت كأنهم عرسان في رحلة شمر العسل » ولكننا نريد 
أن نقول لكم انه كانت فمذه المدينة الي نتحدث عنما عادة غريبة 
بعد لقاء اموت . 

المرأة الثانية 

كان من عادة أهل هذه المدينة أن يسوا الميت أزهى أثوابه > 
ويمددوه على فراشه الوثير - أو الفقير - أربعين يوماً كاملة طوف 
فیپا اصحابه وأحباؤه حوله › ویناشدوه بأرخم العبارات وأ كثرها 


“e 


لطفاً ورقّة أن يستجمع قواه الخائرة » ويطرد من جسده عصفور 
اموت الأسود . 

المرأة الثالغة 

وهم یعرضون عليه عندئذ کل ما بحب ي حیاته من طعام وشراب .. 
وثياب ورباش »› ومو ومتعة .. فهم احيانا يعرضون عليه وجبته 
المغضلة أو خمرته أو أفيونه » أو سرج حصانه أو ملابس امرأته › 
لعل هناك أمنية ما زالت في نفسه » يعينه الطمع في الاستحواذ 
علا مرة ثانية على أن يستجمع قوته » وبطرد الطائر . 

المرأة الأولى 

وكان الفقراء بالطبع لا يقومون أبداً من نومهم » بل لعلهم بزدادون 
استغراقاً في الموت كلما عرضت عليهم حياتهم الماضية » أما الوك ... 
هن يدري .. فإن مباهج حياتہم كثيرة . 

المرأة الثانية 

وسنرفع الستار الآآن عن الماك نممدداً في فراشه » ولا نريد هنا أن 
نفزعکم بعنظر رجل میت » فنحن نعلم آنکم جمیعاً تخافون الموتى 
أكثر ما تخافون الأحياء .. وهذا خحطأً کبیر منم ... ولکننا لا نرید 
هنا أن نصحح طبائعكم ونملّمكم لعفل وحسن التفكير » فليست 
هذه مهمتنا » ولعل أوانہا أیضاً قد فات »› إننا نرید فقط كما قال 
لنا مدير المسرح نقلاً عن المخرج عن المؤلف نقلاً عن أرسطو أن 


1 


نحا كي ما حدث » وقدعاً قال أرسطو ان غاية الفن هي المحا كاة . 
المرأة الثالغة 

وليست لفظة المحاكاة لفظة هينة »> فقد حيرت النقاد كثيرا » 
فتساءل بعضہم هل الفن يطابق الحياة .. ولكن الحياة عشواثية 
بيا الفن منظم ملموم » والحياة كثراً ما يكون معناها غائماً ينا 
يحمل كل عمل في معناه .. إذن فإن كلمة المحاكاة كلمة 
قاصرة » أو هي ترجمة غير موفقة لكلمة اغريقية .. والكلمة 
الاغريقية لا أعرفها بالطبع ولا يعرفها أحد ني بلادنا على الإطلاق 
لأن كل الذين يزعمون أنهم يعرفون الاغريقية في بلادنا لا يعرفون 
هذه اللغة الميتة » والاغريقية بالناسبة تختلف كل الاختلاف عن 
اللسان الرومي الذي يتحدث به أهل اليونان الآن ویعرفه بعضکم 
من معاشرة حادمي المقاهي وسماسرة البورصة وغيرهم . 

١‏ بدءاً من حديث الرأة الثالثة يرتفع الستار » ويعلو صوت الموسيقى بلحن جنالزي تشوبه نبرة 
ساحرة » ولرى املك ممدداً ئي فراشه في الطابق العلوي من المشهد › وقد جاست الحاشية على 


درجات المدرج ف تأمل وانتظار حزین » لقف النساء صفاً کالدهی > لم يتغير قاع المرسيقى 
بالتدرپج من المارش الجنائزي إلى الرقص › وتبداً الساء رقصهن وغناءهن» . 


الساء 
نناشد النائم النبيل 


أن مجر اللوم وأن 


1¥ 


فنحن لدّات الحياة » نحن دفء الرقص والغناء والتقبيل 
تحن الدم الساحن ني عروقها » ونحن ريقها البلييل 
ز۰ قواریر العطور ان کشفتا ثارت الميول 

مقع الحياه 

الرقص والغناء والتقبيل 

الوزير 

واأسفا ... عيناه مغلقنان 

لا ببصرکن 

لا دري پم انصحکن 

ارخ 

فليتحدثن إليه عن قرب » قد يسمع 

٠ و‎ 2 

لذ کره کل منېن بشيء من فتتتا 


ہے نے سے 8 
. 


مما کشفت بين يديه ي خلوتېا 
الوزير 

فليصعدن إليه » واحدة إثر الأخرى 
الشاعر 

أحشی أت نتعلق بالوهم 

لمم أبصرٌ طيلة عمري طيراً هجر الجسم 


3A۸ 


القاضي 

شاك ملح 

مات البستاني فعربدت الديدان 

يا فتیات 

اصنعن كما قال وزير القصر 

نت ... الأولى 

فلعل جلالته ما زال پراوده شيء من أنسك 
يتمناه الان ويتشہاه 


المرأة الأول 
١‏ تصعد على السلم > وهي ترقص » متبوعة بنظرات القاضي › حتى تقل أمام املك الميث» 


هل تذ کرني با مولاي 

كنت تسميني في خاوتنا بالريح المرحه 

هل تذكر إذ كنت تلف ذوائبي الذهبية في كفيك 
ثم تقوم على ظهري » وکأي مهره 

وتدلي ساقيك 

کنا عندئذ نترجرج بالضحكات المرحه 

قم ستجدني أسرع من للمحة عينيك 


1۹ 


الوزير 

١‏ يصعد لينظر نحو فم اللك ء ويعود 

ل تفلح رغم مھارتہا ... هیا انت 
لا ... بل جارتك. السمراء 

فلقد مات الك > وشي نفسه 
شيء من ناحيتك 

المرأة الثالغة 

٠ تصعد » وهي ترقص متبوعة بأنظار الفاضي ويديه‎ ١ 
هل تذ کرني يا مولاي ؟‎ 

کلت تسميني نهر النار المسجور 


بے 


وتقول : 

لا يطفئ غلة هذي المرأة إلا جني مسحور 
كنت أضمك حتى تتخلم أعضاؤك ني عطفي 
حتى تنحل كما ينحل الذهب المصوز 
عندئذ كنا نضحك يا مولاي 

تلقى فيبا الل اللكي 

الوزير 

١‏ ناظراً أي فم املك 


Yo 


لم تشحر ك شفتاه 
الشاعر 

نم تدرون 

م يك مولانا هوى المرأة إلا كهوايته للعطر 
ينشقه لكن لا ,مسكه في أحناء الصدر 

کان جلالته هد أن پشحذ سکته 

لکن لا يقطع بالحد المغلول سوى بعض الوقت 
الوزير 
اصمت .. أنت 

المؤرخ 

كان الملك ولوعاً بالجوهر والحلْي الذهي 
فلنعرض بعضاً من مقتنیاته 

أو تسمعه وسوسة قللاداته 

الوزير 

٩ للمنادي‎ « 

قم ... هات الصندوق 

القاضي 

نن ... ارقصن .. ارقص' 


۷1 


اهززن السلم بالرقص المتفعن 

فلقد كان يحب تتبع بقع النور المتلون 

إذ تتألق ني بشرتكن » كما بتألق جلد اللعبان 
نت اهتزي كالسمكة ني الاء 

أنت. التي كالجسر إذا الف على النهر 

حسن .. أنت .. انفرجي .. وكأنك تتلقين . 
أضواء چلال ... انضمي ... وكأنك تعتصرين 
أمواج الفرحةر بالوصل الملكي 

هل تبصر یا مولانا ؟ 

١‏ حين لستبد بالقاضي النشوة > يدشل المنادي» 

المنادي 

صندوق الحوهر .. هر .. هر . 

الوزير 


يأحل الصندوق › ويفتحه › > ثم بصعد إلى اللك ريأحل في استعراض محتوياته أمام عينيه ء 
ویحاول أن يجعله بلمس بعضها بيده الينة لم يأل في في الخشخفة مع صرت المرسيفى سيقی والرقص» . 


ذهب ... يا مولاي 

لا شيءَ يرن رنينَ الذهب الوضاء 
ماس كالنور المتجسد 

لا یعدِلّه في ومضته الا ذاته 
ولآل كالقطر المتجمد 


Y۲ 


ويواقيت كالشعل الحمراء 
انظر ... يا مولاي 
ندعل اللكة في لياب مهلهلة ٠‏ يبدر علبها الاعياء والدهول › تترقف الموسيقى » ريقف الجمع 
منتصبین 1 . 
الملكة 
أغفى الطاثر في ناعم قشه 
بالله علیکم ... بالله علیکن 
لا توقظن الطائر حتى يدف عشه 
يا هذا الطيرٌ الفض 
إإي أحجب عنك الريح » فقَرٌ ما شئت على الغصن 
يا هذا الطير الفضى 
إئي أحضنك بعيني » لأبعث فيك الأمن 
a‏ ار ت # 
فليتمدد ريشك » ولتغخف سعيدا مقرور العين 
ما تلمسه يتحول جمراً » ثم رماداً » ثم يهب نسم الليل الواهن 
يذروه ف أنحاء الكون 
الويل لن بوقظ یلا الطر النائم 
سيكسر باب الزمن الموصود » ويحطم أقفالّه 
حتى تخرج من سرداب الاضي قطم الظلمات المختاله 
ويعود الأموات إلى الطرقات ليختطفوا الكسرة من 
أسنان الأحياءُ 


A 


ستحل ستين متتابعة جدباءُ 
يصبح فبها القمح قشورا لا بذرة فيم 
وسيتخثر لبن الأم بشدييا الممصوصين 
١‏ متجهة إلى الوزبر ٠‏ 
هل تعطيني غصناً من أشجارك يا سيد 
کي أصنع منه طفلاً ؟ 
الوزير 
١‏ بعنف › وهو يدفعها ۲ 
لاي .. لِم غادرتر القصر ؟ 
عودي للغرف الملكية 
لم يك يرضي مولانا أن يبصرك العامة والدهماءُ 
حتى نحن ... الكبراء 
كنا نغضي أعيننا حين نراك » وخي من صفحتما المساء 
ما قد يلمعم فا من تعبير أو إحساس 
هرباً من غضبته الناریه 
عودي .. عودي .. يا مولاتي 
الملكة 
سحقت أقدام الإعصار الرعناء 
حضرة أشجارك 


V٤ 


أ 1 طر يفك ف الصحراء ار داء 
وليتلون رأسك بتراب الأرض المغبره 
وليتمزق ثوبك حتى يحسبك الارة 
شحاذاً يستجدي کسرة خبز سوداء 


هلتفتة للمؤرخ : 


هل تكتب سطراً من تارك في جسمي يا سيد 


حتى أصنع من أحرفه طفلاً ؟ 


مي بصع آغر صل في تريخ اللك, اميت 

أن الملكةَ قد ؟ 

الملكة 

فليتشتت عقلك » حتى تهرب ملك الأفكار » كما يمرب صيد 
من صياد. لعتته آلمة الغابات 

وليعم قلبك حتی تتدفاً بالماء وتروی بالنار 

 يضاقلل‎ ١ 

هل تلتف علي ثيابك با سيد 

وتخلّفَ لي أطرافاً من ثوبك 

کي أصنع مها طفلاً ؟ 


القاضي 

لا تنتھکی حرمة مولانا في موته 

الملكة 

لتكن بوابة بيتك من قش ذابل a‏ 
حتى يغدو بيتك متكا كالطرقات المسحوقة , 8 
وليسفعك رماد الليل 

حتی بصبح وجهك وجه غراب, اقم 

الشاعر 

مبادراً ۲ 

فلتعبرني عيلك .. يا مولاڻي 

أنا مثلك لا يرضيني هذا المشيد 

لكي لا أملك إلا أشعاري ... كلماتي 

الملكة 

إنك - فیما یدو - ستکون صدیي 


قل لي : 
هل كنت تحب أباك وأمْك ؟ 


۷٦ 


الشاعر 

أعطیتہما ذا كرتي 

الملكة 

هل كنت تحب الموسيقى إذ كنت صبباً ؟ 
الشاعر 

کانت بیتاً من ظلٌ . 

ما بين صحاري الصمت 

وجبال الضوضاء 

الملكة 

هل تسمع موسیقی الآن ؟ 

الشاعر 

أعرف مجنا بين اللهجات » إذا ازدحمت في أذني الأصوات 
أعرف مقَدَمَهّا إذ أستنشقها حائمة في الأجواء 
بل اني أستدعبا ... حين أشاءُ 

يغلي نغماً رقيقاً کأله حا کي په ما پسمعه وحده» 

الملكة 

الشاعر 

امع موسيقى تتحدث عن أشياء عادية 


فف 


وفريدة 

عن اأشياء تحدثٹ للناسٍ جمیعاً 

لکن لا تحدث الا مرة 

يسكت » 

آم معذرة ... الموسيقى كمّت عن نجواها إذ وجدتبي غراً أبله 
أبغي أن أحصر ما لا تحصره الكلمات 

في کلمات بلهاء 

لکن ... ستسامحني بعد قليل 

اللكة 

أحسست بأنك ستكون صديني 

هل نجلس بعض الوقت ؟ 

الشاعر 

أمرك يا مولاتي 

يجلسان ي ركن » بينما ينشغل الآحرون بمحاولة إيقاظ ا لك » حتى يغلبهم النوم فينامون وقوفاً ٠‏ . 
الملكة 

هل لك طفل ؟ 

الشاعر 

أحمله في صرَة أحلاي يا مولاتي 
حين أرید .. أفك الخرط 


YA 


الملكة 

هب أنك تحمله بين ذراعيك 

الشاعر 

لن أحمل طفلي بين ذراعي 

بل أطلقه ني شمس الغابات وأنسام الهر 

حتی بتفجر بالمعجزة الخضراء کما تتفجر الاف الاشجار 
الملكة 

هل ستعلمه اللحكمة والشعر ؟ 


الشاعر 

ستعلمه الحكمة أسراب الطر 

ویعلمه اہر فنون الاريقاع 

الملكة 

هل جئٽ معي ؟ 

الشاعر 

في أي سبيل يا مولاي 

الملكة 

في أي سبيل لا سقط فيا طلٴ اموت على أثواب_ الأحياء 
الشاعر 


آنا لا أقدر يا مولاتي 


۷ 


أ جڙء من هذا المشيد 
الملكة 
بل تقدر ع ص 
فض " عن أثوابك هذي الأتربة السوداء 
الشاعر 
لا أقدر يا مولاتي › فلقد فات الوقت > 
اني أحشى أن أنزل في كون مضي فيه النور طلي 
لا يتكسر فوق الجدران الصاء 
فلقد عشت زماناً بين مرايا القصر العمياء 

أقدر أن أثنف ˆ ذى الأركان الحهمه 
لا أقدر أن اتنفس خارج هذي الار 
أنفاس يكتمها ما في العام من عطر ونقاء 

فى الأنفاس النتنة فى هذا القبر 

بينا تحرج من جوفي الانفاس النتنة في 
ناشطة متلوبة كالديدان الہمة 
الملكة 
وستألف أجواء الثور المتألق 
يتدفق بالحقدر وبالخوف 
حتى تتشفق قشرته السوداء الصلبه 


A‘ 


فیفيض التبم صفاء ومحبه 

ماذا لك في هذا السجن ؟ 

الشاعر 

مالي في جيبي 

مزمار 

وكتاب فيه بضعة أشعار 

الملكة 

الشاعر 

مولاني ... هل تدرین ... 

وكأني تتخاطف روحي آلاف من صور الأحلام المرة والأحلام 
الحلوة 

تتاب في عيني المرهقتين دواثر من دخان 

لا أدري ... انفتحت في غرفة نفسي في وقت واحد 
أبواب الماضي والحاضر والمستقبل 

کل منها يبعث في نفسي شيئاً کالإعصار 

تار على رأسي عشر سنين من عمري الآن › 
كما تار الموسيقى الضصحلة في الآذان .. > 


۸1 


كما تنهار ثياب المومس في قدميا العاريتين 
اذكر ذلي حين شراني اللك بكأس مره 


من ذاك اليوم ٍ 
ونا وجل خاو من داحله لا يقدر آن يصلب ظهره 
الملكة 

ماذا تذكر أيضاً ؟ 

ا 

فرج عن نقفسك 

الشاعر 

أذكر ذلي حين رأيتك أول مره 

كنت كسيراً أختلسر النظره 

اللكة 

حين آتى بي الملك إلى قصره 

الشاعر 

لا بل عند الہر 

الملكة 

قبل وقوعي في الاسر 


AY 


الشاعر 

أبصرتك واقفة تلقَينَ إلى الشمس حبال الشعر 

وكأنك ملاح يستدني مركبة الشمس إلى شاطئها الأحضر 
قلت لنفسي : هذا حسن لا یتملکه شاعر 

ما أجدره بمليكر قادر 

أحببتك »› واستکٹرت على نفسي حبك 


اللكة 

وتنيت لي الأسر 

الشاعر 

لكي كنت أعيش هذا الحب 

أحياناً > كنت أراك » وأنت تمرين كطيف في عيني وسنان 
بين الغرف الخافتة الأضواءُ 

فأمد أصابعي المحسورة من بعد كي تلمس ما حولك من أجواءُ 
لكنك تنفلتين وراء الأستار الد كناءٌ 

کنت سراباً یلمع في عبني ضال ني الصحراءٌ 

ظماً للروح : وري موهوم للعينين 

وتجمد حي »› لم يتوقف أو ينزف 

ظ حبسا في قلي المنكسر الخائف 

کدماء الموتی ن الأوعية الزرقاءٌ 


Af 


الملكة 


هل تبغي أن تبصِرّني ثانية عند الہر ؟ 


الشاعر 

أيعودُ الزمن الميت يا مولاتي ؟ 
الملكة 

بل سقط عن أهداب العين 
فلتمض الآن 

الشاعر 

أودع اصحابي 

الملكة 

م 

الشاعر 

أستودعكم يا أصحابي .. 
هبوا ... هل انتم موتی .. هل متم مثله ؟ 


أشکرکم إذ صنتم سري المكنون 
المتعقّل رغم إرادته إذ يعطيه الخوف تبصره إن أعطاه الوجد جناحَه 
کتت اناجہا في نومي المتوفز 


A 


وأحن إليها حتى تنخلع الأعضاءٌ 

ما. بين شيق الرغبة وزفير العجر 

أمنى أن أمسح قدميما بالشعر كما تمسح بالزيت العطري 
أقدام القديسين 

فوداعاً يا أصحابي 

فلقد عشنا بعض الزمن اميت جيراناً 


يرعاتا نفس اللحاد المجنون » ونلبس نفس الأتربة المتجمدة 


ونقتسم فطيرَ الصدقات_ اللعون 
والآن ... ها أنذا أمضي 

هي تدعوني أن أتبعها 

طفلاً لا ملك أن أعطببا 

فأنا حاو مذ بعت الحرية بالخبز 
لكني أملك أن أجعلها تهض في شر 
وتعود إلى انبر » لتلي للشمس حبال الشعر 
وأنا أنظرها عن قرب كالمفتون 
الوزير 

قف يا مجنو 

شخ 

واأسفا للمسكين 


4 


القاضي 

ردوه بالقوة 

اخ 

يوم پعود املك إلينا سیعاقبه کعقاب سليمان امدهد 
الشاعر 

هل سيعود الماك اليكم ؟ 

الوزير 

طبعاً سيعود 

الشاعر 

لا » فالملك تدلى ميتاً إذ أبصر ذاته 

في مرآة صافية ذات مساء 

هي عينا هذي الرأة 

هل تدرون ...؟ 

ماذا كان اسم الملك الراحل ؟ 

اموت ! 

هل تدرون ماذا کانت ألقابه 

الموت الماشي .. الموت الغائي .. الموت المتحرك .. اموت الأعظم .. 
اموت الأفخم .. الموت الأكر 

كانت لسته أو خحطرته أو نظرته معناها الموت 


A٦ 


مس لبر ات النر“ 
لس القصرَ فمات القصر 


م 


وكذلك أنت ... وأنت ... وأنت 
ولعلّك أكثرنا إيغالاً ني الموت 

اذ انك أ کثرنا قربا منه 

م يفلت من سيه إلا هذي المرأة 
اسي قبت 

لأترکگہ للموت 

رگم للموت 


) يسدل الستار‎ ١ 


AY 


المنظر الثاني 


« أمام الستارة المسدلة » الكرخ والنهر » والشاعر واللكة يجلسان › الملكة تضسحك سعيدة»؛ . 


الملكة 

آم ... سكت أرجوك 

حتى أستجمع أنفاسي 

كاد الضحك يفتتني 

أنظر » إني أهتز كأن شعاع الشمس يدغدغني 


وكأن الريح المجنونة تتغلغل تحت ياي 
وتلامس عابثة عطي 
الشاعر 


عفواً :.. أقسم أني لا أحكي إلا ما كان 

لا أحلق شيئاً من ذهني > لكني قد أنشر فوق المشمدر بعض الألوان 
بل إلي أحياناً أبصر ما فيه الأشياء الرواغة › 

في باطنها من إحساس .. 

مجعلها تبدو في لون آخر 


AA 


فی رأ مثلاً أن الأفق الأزرق 

لیس بأزرق دوماً 

في ري أيضاً أن تراب الر الاسر 
ليس بأسمر في كل الأحيان 


الملكة 

ما لونہما یا شاعر 
الشاعر 

ذلك يعتمد على حالهما النفسيه 
الملكة 

حاهما النفسيه ؟! 
الشاعر 

حن یکون الأفق سعیدا 
برح وردیا 

مثلكٍ أنت الآن 
الملكة 

حاطر شاعر 


الشاعر 
لا أدري ي مولاي 


A۹ 


اللكة 

لست عجوزاً حتى هذا الحد 

الشاعر 

حقاً .. لا أدري يا مولاني 

لا أدري منذ متى كانت لي هذي المشيه 
منذ مت کان بوجهي هذا الانف 
الملكة 


فاححكة + 
هل ذقت الحب كيرا ني صغرلك ؟ 
الشاعر 


لا .. يا مولاي 

بل ذقت العشق 

الملكة 

العشق ! 

الشاعر 

بوماً ما كنت عشيقاً للوردة ِ 
كنت أحب تضرتها للنور »> تبرجها للعين › ووقفتها الممشوقة 


0 


فوق الخصن 

كنت أحب ماحتها إذ لبها أطراف الكف 
ترحصہا اذ تکشف باطنپا > تستلى في غمرة لذتها حتى تتمزق عشقا 
بل كنت أحب نسيم العفن الواهن 

المتناثر من جثنما المسحوقة 

الملكة 

من معشوقتلك الآن ؟ 

الشاعر 

بل معشوقاني ... الكلمات 

لعب لمبتنا السربة في ضوء القمر الفابل 

أو في نور المصباح الآفل 

الملكة 

ماذا بعد اللعب السري ؟ 

الشاعر 

لا شيءَ سوى الي آنملكها 

اللكة 

لا ينتج شيءَ من لا شيء 

أو لم تسأل نفك أحياناً 

ما الغاية من كلماتك ؟ 


۹۱ 


الشاعر 

لا شيء 

الملكة 

لا بد لكلماتِك من غاية 

من شيء تفعله كبقية ما خلق الاإنسان 

أو ما حل الله وأعطاه للإنسان 

الزهرة والريح 

الحرية والسيم 

القمة والسفح 

آلات الموسيقى والموسيقى والأرقام وعنقود الكرم 
وعقول الحكماء وسيقان الأشجار وأصداف البحر 
حتى الأحلام 

الشاعر 

هذا حق ... لکن ماذا تصنع كلماتي 

هي آهون من أن تطمح للفعل 

هون من ان تغدو سيفاً او ترسا 

کي تقتل أو تحمي من يقتل 

الملكة 

لا تخس كلماتك ما تستاهله من قدر 


۹۲ 


فالكلمة قد تفعل 

لا تدري ماذا فعلت في مطلع عمري كلمات تشبه كلماتك 
معتث أذناي صبياً حساساً ملتع العينن 
بعد سنين معت أذناي 

من يتحدث أني عارية أتألق كالهر الفضى 
زد فخلعت ثبابي عند الر 

کي اتامل حسي المتفجر 

حتی معت أذناي 

اذيشتح مرآي 

عن عيني من يتامل غصني المزهر 

ما يثقله من أوصاب العمر . 

هل تسعد بوجودي جنبك ؟ 

الشاعر 

مولاني . 


2 


تتردد في ذهنى الآن 
بضعة أب 


ت من شعري 
ما أفقره من لا جد من الكلمات لكى يتحدث عن فرحته .. 


4۲ 


حين يضم بعینیه من واه 

إلا أن متف إي فرحان 

ما أفقره من لا يج يِن الكلمات لكي يتحدث عن حبه 
حین تکون حبیبته جنبه 

الملكة 

هل ألفت عيناك أجواء النور المتألق 

أتعود عشيقاً للوردة » لا ميتةً > بل زاهية فوق الغصن 
الشاعر 

مولاتي ! 

الملكة 

هل تغلتى باب الماضي ؟ 

الشاعر 

عفواً يا مولاتي 

هذا رجل يسقط من نافذة الماضي 

الملكة 

من هذا ... ؟ 

الشاعر 

هذا الخياط 


٤ 


#يظهر الخياط متردداً » لم يقف أمام املكة والشاعر ويشير إليهما ضاحكاً محيباً؛ 


الملكة 

ماذا تبغي ؟ 

. يشير إليهما أنه بريد أن ينضم إليهماء‎ ١ 
الملكة‎ 

لِم لا يتكلم ؟ 

الشاعر 

قطم الملك لسالّه 

ي اخر يوم من ايام حياته 

هو لا پتکلم ... لکن يسمع 


اقدم ... مادا تبغي 


« الخياط يكرر الإشارة السالفة١‏ . 

الشاعر 

اذهب عنا إنك حرق من ثوب الاضي 

الخياط 

ديحاول أن يدافع عن نفسه › ٿم ما يابٹ أن يکي بدرن صوٽت؛ 
الشاعر 


لا أعرف ماذا پبغي ؟ 


4۵ 


إصنع ما شئت 
الخياط 

«ييتسم ويغمغم » ثم بجاس مستحيياً بجانب الشاعر واللكة › ركأنه نايع هماه . 
الشاعر 

هو يبغي أن يصحبنا 

برب من ماضیه کما نهرب من ماضينا 
لکن ... هو أسعدنا حظا 

م فق إلا حنجرته 

لكن ما أتعسه ... من بعثرت الأيام المنحدرة 
من اصح لا يسمع فوقف وسادته دقة قليه 
بل دة قلب الخوف 

من فَمَدَ براءة کلماته 


ظلام 


۹٦ 


المنظر الثالث 


. برتفعم الستار عن القصر رى رجال اللك وهم بهبون من نومهم › الك ما زال علي سريره»‎ ١ 


معت أذني شيئ في الليل المحم 
وأظن الماجس حلماً يعر أي الأرض المسحوره 
ما بين اليقظة والنوم 
أو صواً يٿسلل من باطن نفسي 
کي بېمس في راسي 
۹۷ 


ا مۇرخ 

ماذا سمحت أذنك في الليل ؟ 

القاضى 

بضعة أصداء 

الوزير 

4 أك قوی أن أتكلم 

حقا ... کانت روحي تتدلی ي بر النوم 
لكي لا أخطئ أبداً في رنته أو نراته 
المؤرخ 

ماذا کان پقول ؟ 

الوزير 

کے وم 9 م م 3 

المؤرخ 

لكي أ أدري هل سمعتها أذي ٤‏ اليقظة 
أو سيعتها روحي في الحلم ؟! 

الوزير 

ما هذي الكلمات ؟ 


۹۸ 


إنك ذاكرة الدولة » إذ أنت مؤرخها الرس 
المؤرخ 
کانت کلماتے قىلت ٿان مکتوم 
وكأ القاثل يتزعها حرفاً حرفا من أسنانه 
القاضي 
ماذا کانت ؟ 
ارخ 
کان یقول 
آبغی الملكة جني 
الوزير 
هذا ما سمعته أذني 
القاضي 
تلك ھی الكلمات 
هو يبغي الملکة کي ترقد جنه 
الوزير 
ےل ا 
حتم عندئذ أن ناتي بالملكة 
الؤرخ 
نرقدها جنب الماك الميت 


۹۹ 


القاضي 

مينة أم حية ؟ 

زرخ 

مينة أم حية ؟ 

الوزير 

لا أدري 4 فلسأله ea‏ قد یتکلم 
فلنصعد لسؤاله 

ويصعد الثلالة مترجهين إلى الك › ويتقدم الوزير › بينما يتمهل الجلاد وسط السلم» . 
الوزير 

صبْحت ير يا مولانا الأعظم 
ماذا تبغي ؟ 

الصوت 

١‏ کأنه ينبعٹ من مكبر صوت؛ 

ابغي الملكة جني ... 

الوزير 

إسمح لي يا مولانا أن أسأل 

مينة أم حية ؟ 


0 


الصرت 

بی الملكة جني 

الوزير 

هل تسعد نفسك إن أغفت جنبك 
الصرت 

ہنی الملكة جني 

الوزير 

طيرّ اموت الأسود؟ 

الصوت 

الوزير 

مخاطباً زملاءه ۲ 

من يذهب لاستحضار الملكة ؟ 
القاضي 

معها هذ المأفون الشاعر 

المؤرخ 


هو هون من ان تأٻه له 


لن‌یبصرَ سیفاً حتی يعدو »› لا بسبقه إلا ظله 
من يذهب ؟ 

القاضصي 

من غير الحالاد ؟ 

الوزير 

يا جلاد 

هل معت أذنّك صوت اللك الميت 

ييدي رغبته الملكية في قرب الملكة ؟ 


أين أجدها الآن ؟ 

ارخ 

هي لا بد تولت ذاهبة للكوخ المهجور 
حیٹ أقامت حيناً في حضن اللبر 


۹۲ 


القاضي 

ذهبت کي تحيا بي ماضيا الغابر 
الجلاد 

أتريدون الملكة ميتة أم حية ؟ 


الوزير 


سیه ږ., 


الجلاد 

فدعوا لي الشاعر 

الوزير 

انك ٿدري ما تفعل به 

الجلاد 

الوزير 

قد نلحق بك بعد قليل 

الجلاد 

ها اُنذا ذاه 

رغماً عن عقلي » فأنا لم أسمم شيا ... م يدخل شي 


لا يغريني أن آي باملكة 


ا 
ٍ 


أذني 


لا أدري هل ينفعم هذا في بعث اللك النائم أم ل نفع 
لكر" قد يغريني أن أتسلى بالعبث. بأضلاع الشاعز 
فنا مندٌ زمان أكره هذا الأفون الما كز 


«ستار ( 


المنظر الرابع 


١‏ الملكة والخياط يجاسان مبنهجين › رالشاعر على مقربة منهما يمشي ني بطء › ويتلكاً في بعض 
الأحبان» . 


الملكة 

أكثر ثرثرة من كلماتك 

فيك طباع الخادم 

إذ یتمرڈ على خدمة سیده يسع کي حدم - خحصمه 
فأنا اذ أتحدث لك 

فكأني أتحدث للجزم الخاثفر من نفسي 

هل أذرَلةَ أن الحباً هو الشوق إلىصنع المستقبل ؟ 
لا الرغبة في نسيان الماضي 


الخياط 


١‏ يوی پرأسه موافقاً: 


اللكة 

هل عاد إلى نفسه ؟ 

هل سقطت من عينيه أشباح سنين الموت ؟ 
الخياط 

دیرمی؛ برأسه مرافقاً ۲ 

الملكة 

فلاتجمل له 

ولأنثر شعري المحلول على صفحة وجهي 

ولأذمي شفتي بأسناني حتى تنعق على كرزها الرغبة 
الشاعر 

دوحده » کأنما تعد للشمس۲ 

يا سيدة ارج الغيمي الأزرق 

لو أنكسر كشعاعك حين مس الأرضٌ 

لو أهوي ميتاً » لو أرق 

لا تتحمل نفسي وطأة هذي اللحظة 

توشك نفسي أن تتفرق كالأشتات 

أغنى لحظات حاتي » أحفلها بالرغبة ... والعجز 
بالفرحة ... والخوف 

بالذ کری ... والسیان 


٦ 


بالشوق ... وبالاشفاق 

أعجز أن أحيا في الحب 

حين تفاجئي عيناها الراغبتان الطيبتان 

أتراني أصبحت رماداً » أم ما زال هناك بصيصر من نبرا 
آه ... لا أقدر أن أكتب شياً > تتزاحم في معي الأصوات 
خالعة ثوب الكلمات كا يلم ظلٌ أعضاءء 

والصور الہالة لا تتمهل حتى تتلمسَما عيني المندهشة 

لا أدري كيف يكون الإنسان فقيراً ني التعبير إلى حد الإملاق 
حين يكون غنباً بالإحساس إلى حد الرعشة 

فلاتحدث في مزماري 


ايعزف › بينما يتقدم الجلاد من أقصى اأسرح؛ 


الجلاد 

£ ۴£ کے ا ك ا £ 
انت هنا يا هذا الافون » تنق نقيق الصرصور الأجرب 
واصبر حتی افرع من بعض شؤوني 

عندئذ أذبحك بہذا السيف المهلك 

إن لم ثتبدّذ حوفاً قبل رجوعي لك 

+ لياط‎ ١ 


1¥ 


انت هنا ... أيضاً 

اهرب وامض بجلدك 

أنا لا أحمل لك حقداً » لكن شكلك لا ينسجم لعيني 
في هذا الموكب 

مولاني ! 

املك يريدك 

الملكة 

اميت لا يبغي إلا الأكفان 

لکن تبغيه الدیدان 

کي تصئم مأدبة من جسده 

الجلاد 

مولالي 

همس الماك لحاشيته › 

في ظلمات الليل » وهم كالأعمدة المنصوبة حول فراشه 
أن مشيته هي ان ترق مولاٽي جلبه 

الملكة 

جنب الموت إ! 

الخباط 

«يتقدم مستعطفاً الجلاد » ركأله يذ كره بصداقة قديمة؛ 


1۰۸ 


الجلاد 

١يركل‏ الخياط ۲ 

اذهب » ما شأنك في هذا يا هرأه 

احذر ... سيٺي لم يرو دما من أزمان 

يشکو لي ني کل مساء ظمأه 

وأنا لا أصبر عن شکواه › اذ هو لي وصديي وأخي ي التوأم 
حقاً .. هو لا پشرب إلا أفخرّ نواعم الدم 

لک لا باس بان آنہله قطرات, من دمك المائع 
ایستل سیفه › ابهرب الخیاط باکیاً بدون صوت» 

صبراً یا مولاتي 

صبراً حتى فرع يِن هذا الضائم 

د يسدر لاشاعر ؛ 

هل أحكمت وثاقك ؟ 

متعالٍ دوماً حت في موتك 


صبراً با مولاتي 
سأداعبه بالسيفر قليلاً 


وسابداً بمقدم وجهه 
إذ لا تعجبني نظرة عينيه 


«يقترب مله › فيمد الشاعر مرماره » وبطعن به الجلاد في عينيه › الجلاد يصرخ ويتراجم › 
وتدمی عیناه . یغطیهما بإحدی ديه › ویضرب بسیفه على غير هدی! . 


الجلاد 

اه ... غافلنى الكلب الشارد ... سأمزقك بأسناني 
ان بطفيء غي أن أحطم رأسك أو أضلاعك 

لا تتقهقر عن حد السيف 

معني صوتك حتی بخرج سیني أمعاءك 

أو يدهس أعضاءك 

الملكة 

«مقتربة من الشاعر رافعة يده أي يدها» 

وصرعت الخوف 

عرف المزمار نشي الدم 

بسنا أصبح سیف الجلاد الخاشم 

حل مله السيف 

الجلاد 

يسبع صوت الملكة وأنفاس الشاعر › فيتجه إلبهما بسيفه › ريجرج الشاعر في فراعه» , 
الملكة 

«مقعية في الأرض تحت قدمي الشاعر )› 

قطرات من دمك على وجهي ... مرحی با رح المتبسم 
لا تفقد إقدامك ... جال ... أقدم 


11° 


سال دم .. بدم ... دع دمك الزاكي يعطي للحظة معناها الباهر 
في ظلمات اللامعنى السوداء 

دعه يتقطر فوق الأرض ... التاريخ ... الشاهد 

انظ 

تتجاور دائرتان من الدم فوق الب الحا 

تزف مسموم من دم جلادر مجنون بالدم 

ونثار نوراني من دم شاعر 

ما أغرب ما التقيَا »> هذا يكتب في سفر التاريخ الخال 

صفحته السوداء » وهذا بكتب صفحته البيضاء 

يداور الشاعر الجلاد حتى ينزع هله السبف » ثم يثبت به يده ويندفع إليه الجلاد › فيموت بسيفه › 
ريتهاوى الشاعر جريحاً بين يدي اللكة؛ 

الملكة 

دعني ألمس جرحَك ... ما أجمل هذا الجرح الوضًاءٌ 

الفجر الغسقي » عيون النرجس » عاد الشمس › دماء العذراءٌ 
الحكمة والمعنى » الكأس الضائعة الفضبة 

دعي أغمس فيها شفبي لكي ترت إل الروح ٠‏ ولا تفنى أو تنفد 
هذا الدم ... ما أزكاه ... عطر الجسد الوحشي المسجون 

دعبي أتشممه ... دعي أملاً رتي بهذا النفح المكنون 

هذا الدم ... ما أقع حمرته .. فلاتزین به 

ما أجمله كَخضاب في مفرق شعري المرسل 


۱۱۱ 


ما أبهاه وشماً فوق جبيني المثقل 
ما أجمله حمره 

في مبيم شفتي الذابلتين 

قد شبعت عیناي 

من أجلي قد سال دمك 

ما عرب قسوة قلي 


فلتحفظ لي هذا الدمّ ... كي يرعى أيامي ... لينور فرحي 
ە ر 


سأطبب لك جرحك ... بل جرحي 
يا للهب الطالع ين شفتيك 
رغم الوجه المبتل المنبك 


د تقبله ) 


الشاعر 

مولاني ! 

الملكة 

بل قل .. حي 

الشاعر 

أشعر اني بحري في أوردتي الثليٌ المتفعت 


11۲ 


حتى يتقطر من أطراني ني بطء 
أو ستل سخو نه سي الخاثر 
الملكة 
فأعصره يتصبب لك منه الخْمر 
پتقار بان ۲ 
هل أنت مير ؟ 
الشاعر ګ 
أوشك أن أغدو أحسن حالاً 
٠‏ لحظات كنت أريد الموت 
من لحظات,ٍ رد 
لكنى الآن . 
أمتّى أن أحيا من أجلك 
الملكة 
معجزة اہر [ 
£ ۴£ ر . ّ 0 | 
ما أجمل أن تأتيني روح الكون هنا » تنفخ لي 
املع بروح الكون كما تلح الشمرة بالشمذ 
حتی إل حان الموعد 
جشت ا جدع الشجرة 
وهززت إل الأغصان المخضرة 


1۱۳ 


لن أحتكم وإياهم للام 
سأشير إليه .... ليتكلم 


الشاعر 

8 8 ی راطا ° 
حي ... ما اصدق حلمك بالطفل 
هل دار مخلدكر وما ما ؟ 


أن يعطيك الطفل الشاعر ؟ 


الملكة 
يعطيني طفل من يعرف كيف يقاٿل بالزماز 
ويغي بالسيف 


الشاعر 

اوحشني مزماري 

8 . e 

ابغي ان اتنفس فيه حي لك 

شوقي أن أغفو في خحضرة أغصانك 
في فتحته قطرات ين دم 

وص 

آم ... هذا المزمار الفارس 


11٤ 


الملكة 

دعني امسځه في صدري 

حتى يرجع لطبيعته السمحه 

هذا المزمار العاشقة 

يغلي للملكة » بينما تميل الملكة عليه » يسمع الخياط الذي کان مختفباً ي مكان ما لحن المزمار 
فيمرد منردداً حيجلان ٠‏ فإذا رأى الملكة والشاعر متعالقين ؛ جلس قرياً منهما بحيث لا يريانه › 


وبينما هو يجلس » تأحل الملكة بيد الشاعر › ويمضي مستنداً عليها إلى داخل الكرخ» 


» يضاء الور‎ ١ 


11e 


الستار مسدل »› تخرج السباء الثلاث من ورائه» 


المرأة الأرلى 

سيداني .. سادٽي 

قال لنا مدير المسرح نقلاً عن المخرج نقلاً عن المؤلف » إنه احتار 
حيرة شديدة » حين وصل إلى هذا الوضوع من مسرحيته » فإن 
علماء التأليف المسرحي » بقولون إنه لا بد بعد النروة أو 
« الكليما كس» من نباية سارة أو حزيئة أو « أنتي کليما کس» . 


المرأة الثانية 

وكانت أمام ا لمؤلف ثلاثة حلول هذه الذروة الي تتمشل في أن الحاشية 
منتظرة لعودة الحلاد » بعد أن أنبأتنا بأنما قد تلحق به . وأن املكة 
قد تحقق وعد الأقدار هما بأن تحمل بذرة المستقبل » وأن الشاعر 
أصبح حبيباً وفارساً » وأخيراً أن الك الميت يطلب أو يقال إنه 
يطلب أن تغفو الملكة بجانبه حتى يستطيع أن يتغلب على موته > 
ويطرد طير الموت من قلبه وله . 
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المرأة الثالثة 

والحلول الثلاثة الي توقف عندها المؤلف هي الحلول الثلاثة المختلفة 
لكل مشكلة ... حل الشكوى إلى الأقدار » وحل الانتظار » وحل 
التصذي للموقف بکل شدته وتعقده . 


المرأة الأرلى 

ولا كان المؤلف حائراً في أي الحلول تفضلون »› فقد آثر أن يعرض 
عليكم الحلول الثلاثة » ولكنه تعهد لنا أن لا نعرض غداً إلا الحل 
الذي يرضيكم » أو برضي مزاج الأغلبية منكم » فنحن كما قال 
الؤلف لا نريد أن نعلمكم » ولكننا نريد أن نتعلم منكم . 
امرأة الثانية 

ونبدأً الآن بتقديم الحل الأول .. حل الشكوى إلى الأقدار ومناشدتما 
أن تحل المشكلة » وقبل أن نعرض هذا الحل نمهد له بحكاية 
بعض الأحداث . 


المرأة الثالنة 

لقد استبطأت الحاشية الجلاد » فأتت في عديد من أعوانما إلى 
مكمن الشاعر والملكة » واستطاعوا أن يأحذوا الملكة معهم » حيث 
مدّدوها حية مجنب الماك الميت الذي كانت تتصاعد من جسمه 
رائحة العفن » وظلوا ينتظرون أن يهب الملك من نومه » ولكن 


1۰ 


انتظارهم ذهب عا 4 فاستقر رام ٤‏ الباية أن برسلوا اللاك 
والملكة إلى العالم السفلي . 


المرأة الأولى 

أما الشاعر فلقد جن جنونه » ومضى ليناشد قضاة محكمة الأقدار 
في العام السفلي أن يعيدوا إليه حبيبته » فانطلق في طريقه الطويل 
اللخوف ليمثل أمام القضاة . 

هذا هو الشاعر .. فلنفسح له الطريق .. 

الشاعر 

سیدني .. کنزې .. ذخحري 

جلي العطرة » خيمتي الفضية » ليلِي الرطب » مائي المجلوه 
كيف أذوق صفاء الراحةر » أو أجد سلام القلب 

ما دمٿر هناك بعيداً عن عيني 

ها أنذا أبسطٌ كفي » 

لتتشابّك في كفك » أو تلمس أطراف أناملك الحلوه 

ها أنذا أشرَع عيني » لتأوي في مرفاً عينيك 

بكي في مي نهر غنينا في وادیه معا 

کوخ عشنا بین جناحیه ما 

من پرشدلي ؟! 

أبن طريق قضاة الأقدار 


1۲۱ 


في محكمة الكون السفلي 

حيث تنام الشمس إذا أنہت رحلتها في الأفق الفضي 
صوت المرأة الأرلى 

سر حتى تلقّى جيل الشمس الممتد الجنبات 

بين ذراعيه بقعي کھف الظلّمات 

حیث تنام الشمس إذا أنہت رحلا اليوميه . 

ي بوابته تقف امرأتان 

تنتظران 

اسأل وتقدم 

لكن .. عشي أحد ني هذا الوادي الساكن › 
يحمل سيفاً أو رمحا أو سما 

فالق سيك 

هذا وادي الم ' 


الشاعر بلقي سيفه ۲ 


فلتمض الان . 

الشاعر 

ها أنذا بتخلّم قلي من تحت بنائي امالك 
تصقر أنفاسي في صدري المرهتق كالقوقعة الفتوحة 
أتوسل لك يا حب بقلب كينا 


1۲۲ 


انا وامرأة مجروحه 

أن ترعانا ... 

هڏذي ... البوابه 

المرأة الثانية 

ماذا تبي في هذي الأرض السحريه ؟ 
با هذا الشبح المنبدم 

المرأة الثالثة 

لا بأس بصفحة وجهه 

رغم الإرهاق البادي ني عينيه 

المرأة الثانبة 

بغدو حل حين مدد ٤‏ فرشي الظامئ 
بعد طعامٍ داف 

وشراب مسکر 

بتمدد دمه عندثذ مرتاحاً ف أوردته 

هذا كوخي ملت بالشجر الأحضر 
تعاب ...۲ 


المرأة الثاللة 


۾ عوقو 


بل مل یسره 


Y۳ 


هذا کوخي ني حائطه بتسلتق بعض الزهر 
أنت أمير الكوخ_ الليله .... 

فأقم حتی تسمع ديك الفجر 

الشاعر 

يا هاتان السيدتان الطيبتان 

أهبكما ي ذا كرتي أكرم ركن 

لو أرشدني فضلكما لطريق قضاة الأقداز 


إذ لا تستمع لأشواق امرأتين تحبانك 
الشاعر 

هل يرشدني فضلكما لطريتق قضاة الأقدار ؟ 
المرأة الثالغة 

ماذا تبغي عند قضاة الأقداز ؟ 

الشاعر 

من اها قلي 

ليعيدوا لي امرأني 


۲4 


لمرأة الثانية 

هل سلبوك امرأتك ؟ 

ي إحدى ألعابهم العابثةر بأقدار الكون 
الشاعر 

حقاً يا سي دي 

المرأة الثالثة 

هل هي حلوه ؟ 

الشاعر 

يتسب الحسن إلها » لا ْب للحسن 
المرأة الثانية 

هل هي احلى متي ؟ 

المرأة الثالغة 

أو مني ؟ 

الشاعر 

سيدٽي الطيبتين ! ! 

المرأة الثانية 

لا تقدر أن تنساها 

دعنا مزج لك كأساً من نهر السيان 
بتثار من مسك الرغبه 
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عندثذ قد تتوجه قافلة رغابك نحو الكوخين السريين 
حیث تنام وتشرب » لا تابه 

أو ترجع عن قصدك کې تتوجة للكون العلوي 
فلكم عاد كتير من أمثالك 

الشاعر 

لا .. سيدني الطيبتين 

الغالية هنال > قد استبقَّت قلي 

أحشى أن أبطيء عنها .. 

أبغي أن ارجم معها للنهر الليله 

امرأة الثانية 

افتحن البوابة يا جنياتٍ الل السحري 
اذهب ... مصحوباً باحر الدعوات 

المرأة الثاللة 

بحر الدعوات .. بأحر الدعوات 

يتأثر قلبي بالإحلاص إلى أن أوشك أن أبكي 
الشاعر 

ما ا كث هذي الظلہمات الحجهمه 

ظلمات تہوي قطعاً متلاحقة كسماء سائلة سوداء 


1۲ 


لو تنحسر الظلمات قلیلاً 
فأنا اقل قدمي » لا أبصر موضعَهًا 
de‏ سے ارا رور 
وکأن هواء مكتوما ينل خحطوتها العرجاء 
من شر في شبر آخر 
آه ... لاحت بعض الأضواءُ 
ما هذا ... لافتة فوق القصر اموس ' 
محكمة الأقدار !! 
«يرتفع الستار عن قاعة العرش > وقد تحولت إلى محكمة › ي الطابق العلوي يجلس القضصاة 
الثلائة » وهم الوزير والمؤرخ والقاضي › وقد أداروا وجوههم للجمهور » بينما يق الللك راللكة 
متنابدين في الركن الأيسر ٠‏ والمنادي في أحد الأركان ... حين يدل الشاعر يصيح المنادي» .. 
المنادي 
الوزير 
١‏ للشاعر ١‏ 
أفصح عن شكوالك 
الشاعر 
يا سادتي قضاة الأقدار 
يا اهل الحكمة والعدل 
الوزير 


١‏ لصاحبيه مزهواً» 


يعرف من نحن ... 

القاضي 

وخحيوط مصاثرهم تتأرجَح في أيدينا ؟ 
ا مۇرخ 

لا اري لِم مون حيط مصائرهم في آيدينا 
بدلا من أن بستبقوها ي یدہم ؟ 
الوزير 

كي نحيا في هذا الإزعاج الدائم ... 
ا الخصم ٩‏ 

الشاعر 

هذا . 

الوزير 

هل هو ملک ؟ 

الشاعر 

« موافقاً برأسه ۲ 

الوزير 

ما عملك ؟ 


۸ 


الشاعر 

شاعر 

الوزير 

م حجب علاوتك السنويه ؟ 

الشاعر 

اد امرأتي 

الوزير 

ما رأيك يا سيد (عفواً مم حفظ الألقاب) 
4 : 

فالکل سواء في شرع قضاة الاقدار 

املك المتمكن . .. والصعلوك ... الصعلوك .. 


القاضصي 

مکملاه 

5 | 

الوزير 

نعم ... والصعلوك المتمسكن 
اللك 


فاا استحوذت علیما بالسیف 


۳4 


الشاعر 
تك لکا له 
a ۶ ٩‏ 

ا 
ما يصبح م 
سی ٤‏ لاما تله ا 

ل . ا r‏ 2 
هو زرع ينمو ني ظلك لا يصفر ولا يذبل 
هو دَهَبٴ ڀتشكل بين يديك 
لا ذهب تکنزه خلف جداز 
هو نبع تکشف عنه حتی يتسم ماژه 
لا بع تطمره بالأحجار 
الوزير 
کلمات لا باس با . 
املكف 
لا .. يا قاضي الأقدار 
لا دعك الشاعر معمحار اللفظ الثرثار 
الفارغ من معناه الواضح 
الوزير 
حقاً .. لا مدعنا الشاعر بمحار اللفظ الواضصح 
الفارغ من معناه الثرثار 


۳۰ 


الك 

استحوذت علیما بالسیف الا 

وحرصت عليها حرص البحر على لؤلؤم » 
إذ بخزنه في باطن نفسيه 

مم ترها عين منذ وضعت علا كفاي الحانيتان 
کنت أحاف علا أن بزعج هدأة نفسيتها . 
ما قد تبصره من عبث الأزمان 

حرطت عاليا بالظل الدا ك" 

حتى لا يبل وهج الشمس المحرق 

ما تحمل من زهر متاق 

الشاعر 

ماذا أعطيث ها ؟! 


عاشت كالتمثال الباردر ني بابر مدينة أشباح 


الك 

5 هه ره ك 
اعطيت ها ما لا يقدر أن بعطيّه الأي 
استقرارًّ الذهن المرتاح 

الشاعر 

ما تذکره یدعی باسم آخر 


1۳1 


کر ن س 


بدعی بالموت 

لكني أعطيت الحْب 

أعطيت المستقبل 

کانت تنتظر عطائي كالأرض الله 
إذ تنتظر خطاب الريح الحامل للأخبار الساره 
أخبار الخصب 

الك 

لا فو في الحق .. قضاة الأقدار 
فهي امرأتي بالسيف وبالماضي 

فوق ملاعتها سقط ظِلي 

الشاعر 

لا .. أقضاة الأقدار 

فهي امرأني بالحب وبالستقبل 

الوزبر 

والآن ... 

هاكم ما قر عليه قرار ضاق الأقدارٌ 
قررنا أن يتقاسّم هذان الرجلان 
(عفواً ... مع حفظ الألقاب) 

هذي المرأه 


۳۲ 


هذا الرجل تملا بالسين 

فله الرأس » وما تحت الرأس, إلى قرب الخضر 
هذا الرجل استودعها طفلاً 

قله ما تحت الخصر إلى أخمص قدميا 
انتہت ال حالس ! 

يا جلاد ... نفذ ما قضت المحكمة به الآن 
الشاعر 

صارخاً ۲ 

د ضا تالم 

ما ايب ما ضعت من الجهد 

أن السيف ؟ 

الجلاد 


«پتقدم منه حاملاً سیفه ومهدداً؛ . 
الوزير 


الشاعر 
مهلا أقضاةَ الأقدار 
إن يك هذا هو حكمكم المبرم 


عرز یق السدر وسفح الدم 


1۳۳ 


فنا اُترکها له ! 

فأنا آترکھا له ! 

ستار تقف أمامه النساء الثلاث ٠‏ 

المرأة الأرى 

هذا أا السيدات والسادة هو الحل الأول ... الاحتكام إلى قضاة 
الأقدار . 

المرأة الثانية 

لقد قضوا بتمزيق جسد الرأة » وتفريقه كأنه ورقتا لعب بين 
اموت والحياة .. بين اللاك والشاعر 

المرأة الثالثة 

ولعل هذا الحل هو ما يسمونه ني الأيام الحديثة بالتسوية بين 
الأطراف التنازعة > أو المصالحة بين الاتجاهات المتباينة › أو 
بالتعبير العامي «قسمة البلد بلدين» . 

المرأة الأرلى 

وهو حل مسر فيه عادة صاحب الحق » وما قصة سليمان واحتكام 
امرأتين » الأم الحقيقية والأم المدعية » ببعيدة عن أذهاننا » وقد 
معها كتير ما من جاتيم » وأمهاتهم » أما الذين لم يسمعوها 
لنقص ني المعلومات الفولكاورية في عائلاتيم » أو لأنهم ينحدرون 
من أسرة كريمة لا تعرف هنا التراث الشعي » فلا بد أنم 


E 


- كملقفين _ قرأوها في مسرحية برخت المشمورة دائرة الطباشير 
القوقازية . 

المرأة الثانية 

لقد قضى سليمان أن تشد المرأتان الطفل > كل من طرف › 
فتنازلت عنه الأم الحقيقية لأا لا تتصور أن يتعرض جسد طفاها 
الرقيق هذا العنف الممزق . 

المرأة الثالة 

وحينا تنازلت عرف سليمان أنها هي الأم الحقيقية » ولكن أين 
لنا ببحكمة سليمان ... الذي كان امه سليمان الحكي . 


المرأة الأول 
والآن لنقدم لكم الحل الثاني ... الانتظار 
المرأة الثانية 


لقد انتظر الجميع ... انتظرت الحاشية حتى يعود الحلاد » عاماً .. 
عامين .. عشرة اعوام .. عشرین .. وما زالت تنتظر حتى يرفع 
الستار . 

وانتظر الشاعر والملكة حتى يولد الطفل » ثم انتظرا حتى يكبر ¢ 
ثم انتظرا حتى يعاماه الحكمة والشعر » مع قليل من اللعب بالسيف › 
وحين أتم عشرين عاماً عادا به إلى القصر . 


برفع الستار » القصر كتيب خافث ينع البوم في جوانبه وتعشش العنا كب في أركانه الحاشية 
ت 
ما زالوا يجلسون على درجات الدرج > وقد طالت لحاهم حتى مشت الأرص» . 


الوزير 

من انتم ؟ 

الشاب 

هل هذا هو قصري الموعود ؟ 

بيت خرب تنعتق فيه البوم ويرْعّى الدود 
ما اتس هذي الرائحة الملعونه 
رائحة اموت الملخزون 

الملكة 

حق يا ولدي ... هذا هو قصر ك 
الوزير 

وهو ينظر بصعوبة › ويتل كر بمشفة بالغة» 

هذا ... الشاعر ... هذي الملكة لو صدقت عيني لكن من هذا 
الشاب ؟ واي الماد ؟ 


فهو الآن حبيس في بَطن الحوت الأبدي اله 
أا إن كانت قد لفظته لأر ' 

£ ونی ر ص 

فأساغت جتته المهتره 

فهو الان بلا شك قطعة قرميدر صله 

۴© ەە چە 

او غصن في احدى الاشجار السامه 

الوزير 


١ متثالباً‎ ١ 


کنا ننتظره 

لکن النوم عند لا يحم 
وحصوصاً في هذا السن المتأخر 
اُرسلناه کي أي بالملکه 

القاضي 

ها هي ذي جاءت باراد تا الحره 
لا يعنينا شأن الجلاد 

فلتصعد هي کي برق جنه 

حت يخرح منه طيرٌ اموت الأسوذ 
الشاعر 

حسپك يا مجنون 

صار الملك تراباً من أزمان 


۳Y 


اكشف عه .. تجد الطحلب ينمو فوق فراشه 
اصع » واکشف عنه ..! 

القاضي 

١‏ يصعد متهالكاً لينظر إلى اللك لم يعوده 

حقاً ... فقد اهترأً القوب 

صار الماك تراباً ينبت فيه بعض العشب 
بظهر انا نمنا زمنا 

من هذا ؟ 

الشاعر 

هذا صاحب هذا القصر 

هذا .. المستقبل 

ا مۇرخ 

هل هذا امه ؟ 

دعي أكتب هذا في أورافي 

يا للعجز الملعون 

لا أبصر هل هذي الورقة حالية ام مکتو په 
الشاعر 

هذا ابر الملكة 

اين الأعوام العشرين 


1A 


هذا ذو حی حاء لماحل حقة 


يحاول الشاب أن بضع التاج على رأمه » فيطتت قطماً . بجلس على كرسي العرش » ۽ فینهار به › 
اول أن يحركه › فتهتر جدران الغرفة وتسانط أستارها .. يخوض ي العباکب» . 


ما هذا ؟ قصرْ ملعون لعنته جنيات الوت العطشى : 
لخر یب وللهنم 
لا أبصر حولي إلا ما هو مناز ساقط 
أو مهدوم متحطم 
عل كامنة في الاج » وني خب العرش » 
وني جدران القاعه . 
ي الأستار وني دَرَجات. الس 
في شعر لى هذي الأشباح اأ باه 
آهي السوس أم الموت أم اللعنه 
1۳۹ 


ماذا أفعل ؟ 
= رت ا ےہ 
ماذا اتلقى من جاثرة بعد الحلم ربيعا إثر ربيع ؟ 
۹ © م۴ A‏ 
بل من اين بداية عهډي 
3 و س 
من أية بداية ترم املك المہثم 
£ 
أبداً من هذا الركن العم 
ام من هلا الركن اندم ..؟ 
سأزيل بقايا الماضي وأعيد بناء القصر 
الوزير 
لن تقدر يا ولدي .. لن تقر 
إا محبوسون بهذي الغرفه 
فقد احتل أمير البر الغربي 
باي غرف القصر 


د ستار » قف أمامه اللسوة الثلاث ٠‏ 


المرأة الأولى 

هذا هو الحل الثاني - سيداتي سادي ... ولا ندري هل أعجبكم ‏ 
درامياً بالطبع -أم لا » فنحن نحكي لكم حكاية وحية كما 
ترون » ولكننا سنعرض عليكم الحل الثالث كما وعدناكم > 
وفي إمكانكم عندئذ أن تقارنوا بين الحلول المختلفة . 


£۰ 


المرأة الثانية 

وکما وعدنا كم أبضاً فإن الحل الذي تختارونه الليلة هو الذي سنقدمه 
وحده غداً > بعد أن بمطه الؤلف أو يرتجل المثلون بعض 
العبارات لكي نملا به كل وقت الفصل الثالث . 

المرأة الثالثة 

والحل الثالث يبدأ بعد أن يغفو الشاعر مم الملكة في كوخهما 
ثم با في الصباح للاقاة المستقبل مبتسمين سعيدين بليلتما > 
منطلقين إلى معركتهما . أما الخياط » فلا بد أن يكون وراءهما 
ف مکان ما . لنقف بعیدا ری ما بحدٹ . 

« الشاعر والملكة يخرجان من الكرخ ٠‏ سيف الجلاد مستند إلى جدار الكرخ» . 


الملكة 


هل هذا سیف الحلاد ؟ 
الشاعر 
أجل 


الملكة 
أن الكتف المحرداءٌ ؟ 


1١ 


الشاعر 
ألقيت بها في ماء الهر ؟ 
ات باي الأشلاء 


اللكة 
هل غادرت فراشك في اليل ؟ 
الشاعر 


حين رأيتك قد أغفیت سعيده 
تعمطین کما یتمطی اع الربان 
قبت قليلا ( م جعت 
الملكة 

دعي السك السيف 

الشاعر 

١‏ راکعاًه 

لأ كن فارسك الشاعر 

الملكة 

لتكن شاعري الفارس 

دعي أتلقى منك العهد 

أن لص لي الود 

أن تعطيني قلبّك وذراعيك 


£۲ 


هل فيم أن : تعطيّني كلمازك 
تنغنی لي حتی تايل عطفاي من ليلا 


وراي 2 الأقمار ارارق ا 


ل تترکي أبداً أمشي وحدي أو احلم وحدي 


انمض يا شاعري الفارس 
الشاعر 
هيا نمضي .. هل دبّرت الأمر ؟ 


۳ 


الملكة 

أترك لك هذا التدبير 
الشاعر 

بل ترك لليف 


أ ت ة5 1 > یل ن ٤‏ يصح 
ا يال 4 = ړز 
المنادي ٩‏ . 


المنادي 
اللكة که .. که .. معها الشاعر .. عر .. عر 
١‏ يهب الوزير والقاضي والمؤرخ رقوفاً 
الوزير 
ین الاد ؟ 
هل أقنع مولاتي أن تأي راضية مرضيه 
رعا ل ادته الملكه 

تغفی جنب جلالته طوعا لار 

حقاً ... ما أنبل قلبك يا مولاتي 


الملكة 

بل ما أغبی عقّلك انث 
الاد الان 

٩ لاشاعر‎ « 


أ كمل 


t٤ 


الشاعر 

إن کان الهر قد اخترتة 

فهو الآن وبالذات 

يبحث عن جوهرةر صَاعّت من إحدى جَدانة 
في معدةر أحدى السکات 
المؤرخ 

هل تعي أن الجلاد .. غرق 
الشاعر 

بل مات قتیلاً 

واستخلفي سیفه 

أعني ... أنا أسلمناه إلى حتفه 


۲ پستل السيف » ريرفعه في رجوههم‎ ١ 


الغاضي 

مادا تبي ؟ 

اعم هذا السيف الباتر 
نحن نطيعك فما تأمر 
الشاعر 

أنا لا أبغي شيئاً 


لکن مولاتي قد تبغي بعض الأشياءٌ 


الطفل 


الوز ير 


أبن هذا القصر 
. أبغي 


طفل الملك الراقد 


اللكة 


الد 
بل طفل النهر الحا 


اللكة 

طفل اجرح المفتوح 

ککتاب قدسي 

والسيفر الناطف کالوحي 

القاضي 

ل أبصر طفل با مولاي 

اللكة 

لا بد سيأتي 

۱ لمستقا 1 ل ر ۴ خلاو وعله 

ا 1 
اصدق وعد هو وعد يضربه بطن الام 
ارخ 

لكن الماك دعاك إليه 

الشاعر 

بل هو يدعوکم انم 

القاضي 

الشاعر 

اتك کاذب 


لا يدعو الموت إليه سوى الموتى 


1¥ 


هيا فليحمل كل منكم طرفاً من جثة ملككم المت 
وامضوا به 

ثم ضعوه في مقبرټه 

وأقيموا معه حتى بأنس خاطره بالموت 

امضوا .. امضوا .. أو يفرغ فيكم هذا الغاضب غضبة 

د يدفعهم بالسيف ٠‏ فيهرعون › ثم يتجه إلى المثادي» 

أنت اذهب معهم » لتنادي حين مجيء قمامة موتى التاريخ 
لزيارة سيد كم في حفرته الرطبه 

اذهب .. اذهب 


. يق الملكة والشاعر متشابكي الأبدي » فيبصران الخياط يدخل حجلاً ... تناديه الملكة»‎ ١ 


أنت ... تقدم 

ستکون ندعي وميري 

أعرف أنك لا تتكلّم 

يكني أن أمم مذبحة كلايك في حليك 
يكي أن أمع صوتّك 

يكي أن أسأل نفسي أحياناً : أين لسانك 
عندئذ مر في وجداني تاريخ للماضي كله 
الشاعر 

مولاني ... من حاشيتك ؟ 


14۸ 


الملكة 

حاشيتي الناس جميعاً 

أفتح بابي للمرضى والفقراءُ 

والعشاق وطوافي الطرقات وأهل الرفةر والأجراء 
سنعيش جميعاً في هذا القصر الموحش بالصمت ليت 
حتی لاه بضجیج أمور اشر الأحياءٌ 

قاس شقوتتا في أيام الشقوةر كالزية 

وسعادتتا في أيام الفَرحَة كالكتر اللألاءٌ 

الشاعر 

مولاني ! 

ما أكرم قلبك 

الملكة 

.. هل ستظل معي ؟ 

الشاعر 

في جنبك يا حي ... 

اللكة 

۲ بعحفظ‎ ١ 

إن الآن الملكة 

لكن ذكراك بقلي 


1۹4 


الشاعر 

دي عبادة وهو راكع ١‏ 

مولاتي .. مولاني 

ما أروعك منورة في قصرك 

وأنا تابعك الممتثل لأمرك 

الملكة 

بل تابعي الفاني في حي 

الناسج لي أحلام المستقبل 

المي بالصبح الأجمل 

الصبح الأجمل 

د تهبط الستار > وتقف أمامها السوة الثلاث ٠‏ 

المرأة الأولى 

هذا هو الحل الثالث ... أا الأصدقاء » واسمحوا لنا أن نناديكم 
بهذا التداء » بعد هذه الليلة الي سمرناها معاً . 

المرأة الثانية 

والآن 

أي الحلول الثلاثة قد أعجبکم .. ارفعوا أصواتكم بالرد ... إذن 
لن نعرض علیکم غداً غيره » وكذلك في الأيام التالية إلى أن 
ينتهي هذا العرض » ويحل محله ي هذا المح عرض جديد ٠‏ 
يستدعي سوال جديداً . 


o۰ 


وإلى اللقاء ... لا ... معذرة ... لقد نسينا أن نقدم لكم أنفسنا › 
وستتول زميلي هلا التقديم . 


المرأة الغالغة 

انا 

اما زمياتي هذه فهي 

وهه هي 

ما الممثلون الآخرون » فهم : 
...ف ور اللكة 
............ ي دور الشاعر 
............ ف دور اللك 
............ ي دور الوزیر 


الخ .. الخ .. الخ 


« يضاء المسرح ١‏ 


CE 
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